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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

اسة المنظُومات العِلمية من وجهةٍ أدبيةٍ يفتح بابا واسعا من النِّقاش والجدل؛ لأن در
المنظُومات العِلمية بابها العِلم لا الأدب، غلبتْ فيها روح العِلم على روح الشِّعر، 

عليمي وعلى هذا جرتْ آراء النُّقاد المعاصرين؛ فأعرض النَّقد الحديث عن الشِّعر التَّ
عامة، والمنظُومات العلمية خاصة، ولكن من المثير للاهتمام أن هذه المنظومات 

من الحِيل -أحيانًا-جاءت ملتزمة بوزن الشِّعر، جارية على قواعد النَّظم، ومتَّخذة
 .الأدبية كالقصة والغزل والوعظ وسيلة وسِتارا، وهو ما يخفِّفُ من حِدة هذا الجدل

 من المنظومات العلمية الذَّائعة التي - محلُّ الدراسة-)أُم الأراجيز (-وألفية ابن مالك
لاقتْ رواجا على مر العصور، أفاضتْ الحركة العِلمية دوما في الاهتمام بها، 

راسات  ودراستها ودراسة شُروحها، ولكنا من هذه الدعلى كثرتها-أي- رِضعلم ي 
نصا شِعريا يخاطب العقل والوجدان،  لفية من وجهة أدبية ونقدية باعتبارهاللأ

 مغامرةٌ لا تخلو من -ويحتوي على بعض شِيات الجمال، ومِن ثَم قامتْ دراستي
باعتبارها تجرِبة عِلمية أدبية، ) المنظومات العِلمية( لألفية ابن مالك-مخاطرة

   . معها الشُّعراء والأدباءعناصر الإبداع والجمال، وتدافعن  فيها كثير متتوافر
 لتأبيها على النِّسيان،  من المنظومات ووقع الاختيار على ألفية ابن مالك دون سواها

وتجاوزها حدود الزمان والمكان، وشُهرتها على سائر أخواتها؛ فقد وضِع لها القَبول 
 لحقها، واستغنى النَّاس بها، ولأنَّها تُمثِّل مرحلة في الأرض؛ فأخملتْ ما سبقها وما

من مراحل تطور الفن الشِّعري في الوزن والمضمون، وأيضا لاستعصاء 
 –راسات الأدبية؛ لكونها وما نحا نحوها على الد) الألفية(المنظومات العلمية العقلية 

يمي جفافًا من النَّاحية الأدبية؛ لأنَّها نظم  من أكثر فنون الشِّعر التَّعل-كما يرى النُّقاد
 -حقا-فهل كانت الألفية. مجرد للقواعد العِلمية، خالٍ من الرونق والعاطفة والخيال

احتوت على بعض المعاني الوجدانية والإشارات العاطفية؟ وهل أنها كما قالوا أو 
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ير والتخييل أو استنفد جهده في إقامة بالتصوعاني النحوية عبر ابن مالك عن الم
الوزن؟ وهل التقتْ الألفية مع القصيدة الغنائية في بعض القضايا الفكرية 

؟ وهل كانت نصا صامتًا أو كان لها أثر في )هموم الإنسان وآماله(والموضوعية
  .إلخ...الشِّعر الغنائي؟ وما دورها في تطور أوزان الشِّعر العربي؟
 وخاتمة وفهرسين مباحثهذا وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وخمسة 

  :على النحو التالي
  .ة البحث بالتفصيلطَّوفيها دوافع الكتابة في الموضوع وخُ: المقدمة
  .عر الغنائيعليمي والشِّعر التَّموهبة ابن مالك بين الشِّ: التمهيد
  .ها وشروحها والاستشهاد بهاة ابن مالك روايتألفي:  الأولالمبحث
  .ة ابن مالكة في ألفية والعربييم الإسلاميالقِ:  الثانيالمبحث
  .ة ابن مالكة في ألفيمن القيم الجمالي:  الثالثالمبحث
  . ابن مالكةألفيالموسيقى ودورها في :  الرابعالمبحث
  .يعر العربة ابن مالك وأثرها في الشِّألفي:  الخامسالمبحث

  .ثم جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج، وتلاها فهرسا المراجع والموضوعات
وقد التزمت بتوثيق النصوص، وضبط الأشعار ضبطًا تاما، وضبط ما أشكل من 

  .الأماكن والأعلام، ولم أترجم للأعلام إلا نادرا؛ حتى لا أثقل البحث بالهوامش
  والحمد الله رب العالمين

  كتبه أبو فراس
  بد الحميد شعيبع

dr.shoaib2020@gmail.com  
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  دــتمهيال
  الشِّعر التَّعليمي والشِّعر الغنائي ابن مالك بين موهبة

 عليميعر التَّ عن الشِّديةما شاع من أحكام نقمهيد هذا التَّكتابة واعي إلى ن أبرز الدم
عرائه على درة شُقُعدم  و،عر هذا الشِّرداءةمن هذه الآراء  به تجهرما وشعرائه، و

 عراءالشُّهؤلاء  ةي إشارة سالبة عن شاعريعطِوهو ما ي، الغنائيعر الشِّ إلى تجاوزه
  ابن مالكة شاعريعن لحديث كان اثمومن ، ةقدرتهم الفنيضعف  وومنهم ابن مالك،

رات صو التَّمنى عليها بنَيسما لِ  هذا البحث؛من ضروراتضرورة وموهبته 
   . الدراسة محلّةالألفي عنصوصا  وخُوالأحكام

 عن  يصلنا شيءلم ف؛)١(سرتهة لابن مالك وأُة والأدبيريخيا المصادر التَّتنكَّرتْ -
في هذا ولم نعرف  عر، أين أتاه الشِّشاعريته، ولا من وأ ة الأدبينشأة ابن مالك

عن أَشيئًا ياق السريناوكل ما توفَّ ،هفِلَومته وسمطلع شبابه في طلب أنه أمضى ر لَد 
دمشق ( ربوعها بينلًاتنقِّ م-متوقفًا في القاهرة-امالشَّثم هاجر إلى ان يجالعلم في 

في  أينع في الأندلس ونبت ها يعني أنَّهو م، واما ثم عالما وشاعرا تعليميتعلِّ م)وحلب
  فالبيئة،ها ونمو الموهبةضجة ونُعريلكة الشِّالم تكوين في  كان للبيئة دورإذاف ام؛الشَّ

 - ضر والنَّخيلحيث المروج الخُ-الأندلس والشام-الحاضنة له في شتى أدوار حياته 
٢(عرشَّلإقبال على ال ابواعثمن و حفِّزات على النَّظم،من الم(  

                                                
 هي ترجمة الصفدي - مع علو مكانته وفضله-  من العجيب أن أقدم ترجمة وصلتنا لابن مالك)(1

ن مالك بنحو مئة عام تقريبا، والعجاب أن ابن مالك  هجرية؛ أي بعد وفاة اب٧٦٤المتوفَى سنة
كان معاصرا لابن خَلِّكان، يربط بينهما ضروب من المودة والصفاء؛ فكان ابن مالك إذا صلَّى 
في المدرسة العادلية شَيعه ابن خَلِّكان إلى بيته تعظيما له، ومع ذلك لم يترجم له ابن خَلِّكان 

  .انفي وفيات الأعي
 من المحفِّزات على قول الشعر تعليل النَّفس بالزمان والمكان المعينين على نظم الشِّعر؛ اختيار )(2

  . صفو الزمان وحلو المكان؛ كوقت السحر والمشي في الرياض والجِنان والبساتين
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ا بأشعار ملِ م،ريف الشَّبوي النَّ والحديث الكريمحافظًا للقرآنابن مالك كان  -
  عصرهعلماء أدهش ، دائم الاستحضار لها والاستشهاد بها على نحو عجيب،العرب

  لابن سِيدهحكمما انفرد به الم ذكرأنَّه وكان من فرط ذكائه وقوة حافظته ، وحيرهم
 فظُوحِ )١(. كتاب تقييد أو إلىبدون استناد للأزهري من حافظته تهذيب اللغةعن 

على عين مخير  هاأشعارو  وكلام العرب وأخبارهابوي النَّ والحديث الكريمالقرآن
  . النَّظموحوكقرض الشِّعر 

 أو تعب من غيرويسر  فَّةخِ في عر الشِّنظمي كان  أن ابن مالكالمؤرخون أجمع -
وهي  )٢(" عليه سهلًا رجزه وطويله وبسيطهعر الشِّكان نظم "بارة ع تناقلواف ؛ةمشقَّ

ن لم يكن كلها، وفي ذلك  إلى مواتاة طبعه في كثير من بحور الشِّعرشير إعبارة تُ
على صِحة هذه يشهد الشِّعري ونتاجه   تمكُّن الشاعرية وقوة الملَكة،دلالة على

 النَّحونظم (عليمي عر التَّلشِّها في الُّ كُ فقد ترك أكثر من عشرة آلاف بيتٍالمقولة؛
 ،في شتى العصور الشعراء المكثرينإذا ما قيس بدواوين  كبيرعدد وهو ) واللغة

من ذلك قصيدتنا مزدوج؛  وأ على روي واحد حورالب على كثير من  شعرهجاءو
)ةالألفي (بين ، وأرجوزة في الفرقة، وكذا الكافية الشافيةمزدوججز من بحر الر 

ة قصيدة تائيمما جاء على روي واحد و، مئة وعشرين بيتًا) ١٢٠(الضاد والظاء في
ة على والإعلام بمثلث الكلام همزي بيتًا، سبعة وستون) ٦٧(عدد أبياتهامن الكامل 
ولامية الأفعال  ،ابيتً واحد وستونومئة ) ١٦١( عدد أبياتها، روي واحد

ى نضارة ؤشر علتاج وكثرته مغزارة النِّ ومئة وأربعة عشر بيتًا،)١١٤(في
                                                

 الأرناؤوط أحمد:  تح- صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي-الوافي بالوفيات )(1
  م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ بيروت–ط دار إحياء التراث - ٣/٢٨٦-وتركي مصطفى

 - إحسان عباس: تح-٣/٤٠٨ - ابن شاكر الكُتْبِي-  فوات الوفيات،٣/٢٨٦الوافي بالوفيات )(2
 جلال الدين -الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة غيةب، م١٩٧٤ بيروت – دار صادر - ١ط

- هـ١٢٩٩ دار الفكر -٢ط-محمد أبو الفضل إبراهيم: تح– ١/١٣١-عبد الرحمن السيوطي
إحسان : تح-٢/٢٢٤- المقري التِّلمساني-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، م١٩٧٩
  .م١٩٩٧وت لبنان ردار صادر بي-١ط-عباس
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 وتُكأَة لتفضيل بعض الشعراء على عيار نقدي مِ والكثرةُ، وجودة القريحة،اعريةالشَّ
من الشِّعر  شعريةنماذج فدي مجموعة  الص لهوذكر ،يالأدب ناعلى مر تاريخبعض 

كقوله  ؛ي على اقتداره الفنِّما يدلمنها ،  على روي واحدمن الوافر والبسيطالتَّعليمي 
  )١(:في لغات الأُرز

  الَذْع ا لَتَئْشِ ا ملْ قُزنْالر وزالرو      زٍر أَ صح معزر أُزر أَزرأُ
  )٢(:هبقوله في أسماء الذَّو

   الذَّهبانيقْعِ دجس عفٌرخْزو    رــي سِجربزِ ارض نُيرضِ نَرضنَ
التِّوبا لَرــ ممذَ يبشْأَ وكُرباوا ذَه   فِضيكٍسِ فِي نَةً وذَا الغَكَ هرب  

على -   تنوعةالمالأسماء و تعددة،الماللغات  عيطوعلى تدرته في الأبيات قُبدت فقد 
 ،ةعري موهبته الشِّعمقر على يؤشِّوهو ما  ، ويسرةٍ في خفَّ واحدوزنفي  -كثرتها

  .عليميعر التَّفي الشِّ - دوما– محصورة وإن بقيت
عر  على أغراض الشِّ له جاءعرض نموذجٍبِ د الأمر وضوحااد يزربماوأخيرا -

 ةة والمحبفي المودلابن مالك ة رائعة عة شعريمقطَّذكر ب المقَّرِيفانفرد ؛ المعروفة
  )٣(:)من أحسن شعر ابن مالكو (:مقدما لها بقوله

  امِلَـــكَ  بِسمعِوأَ  حسنٍ ةِرظْنَبِ      مـكُنْمِ  تُياودتَ  يـنِيع تْا رمِدذَإِ   
  يامِمإِ ارـيالدو يلَّيتُ فَرضِصو      مكُمِاسبِ  تيممتُ اءجِد مأَ مــلَ نإِفَ   
   لَخْأَويرِبِكْتُ تَصي عالغَن عرِيرِ ماض     قَوأَ تُلْابلَــعام ىـالسلامِبِ و٤(س(  

    ـــلَوأَ منُ  لاّإِ  رور ائِلَ   ذاتِكفَ      احتَلْه دالشَّ عمس تِامظَد امِلَــاد  
                                                

  .٣/٢٨٧الوافي بالوفيات )(1
  .٣/٢٨٨ الوافي بالوفيات)(2
  .٢/٢٢٦نفح الطيب  )(3
المكان الوسط، والحد الفاصل بين مكانين، وهي هنا بمعنى : سوى بضم السين وكسرها) (4

 ط دار صادر – جمال الدين بن منظور – لسان العرب )ا.و.س(ينظر مادة. المكان المعلوم
  .ت.بيروت د
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 شعرا وحي أن لابن مالك يتقديمه لها إلا أن ندع أن المقَّري ساقها من غير سوم 
   في ابن مالكإلى  ند موصول السيدِفَ الصيؤيد هذا ما ذكرهربما ، وكثيرا

  )١(:لغازالأ
  ايتَهِ دا إِني رأَمزـــ الحنسحفَ    ايتَشِا خَ ضرر عن الْخَيرِ ابنلَإِ

  )٢(يتًا صِحان دـــقَ رةٍ غُلُاصِوم    هادـــم  رعو  مذْهب  وهذَا
  ايتَيِ ما حدامِح المنس تنَلْ حاءعطَ     قٍدــــصِ  ذَاوفَهلْا المإِذَ 

ل على دشاهد ع - وما سبقها–هابط إلا أنَّبيات من إشكال في الضومع ما في الأ
عر  الشِّميدانفي ، وولوجه عليميعر التَّ الشِّ من حدود على الخروجدرة ابن مالكقُ

الغنائي.  
 شاعرا -موهبته وامتدادها بعمق القولمع -كان ابن مالك لماذا :هنا السؤال الأبرزو

ا لا غنائتعليميا؟ ي  
ابن ؛ واعر والشَّوموضوع القصيدة بةجرِبين التَّ لا تنفك علاقة وطيدة ةثم :والجواب

النَّ  قضى حياته في محراب بارع،مالك نحويقَو ،حو العربيصر هه وهِمعلى ته م
ة في عريالشِّ تجاربه لُّ أن تأتي جعييب، فكان من الطَّليمها وتعفظها وحِغةيانة اللُّصِ

ا لا نَّ كُوإذا ،ةعورية وتجاربه الشُّفسي ناقلة لنا انفعالاته النَّ)عليميعر التَّالشِّ(نظم العلوم
نجاح أبرز مظاهر  وهي-شعورهوجدانه و رصوما ي الكلماتمن -غالبا–فيها نجد 

 أنو طبيعة الموضوع تحول دون ذلك، ي أنعِأن ي الأدبيقد نَّ فعلى ال-بةجرِالتَّ
الموضوعات عن  نًاختلف اختلافًا بية ية والعلميسير عن الموضوعات الحِعبيالتَّ

                                                
، وجاء ضبط أواخر الكلمات الآتية كما هي في المتن معزوا إلى ابن ٣/٢٨٧ الوافي بالوفيات)(1

وهو ) المحامد–حسن -  عطاء-الملهوفَ- مذهب-الحزم-حسنف-ضررا-ابن-إلَ: ( مالك
  . ضبط مخالف لمشهور اللغة

  ).ت.و.ص(اللسان. الذكر الحسن:  صيتا)(2
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ةالاجتماعية والوجدانيإذ الشَّ؛ة والخيالي اعر أمام مبكَّرفأين أو يصنعه  ينقله  علمي
   )١(!؟عورالإحساس والشُّمكان 

                                                
 خروج التَّجرِبة الشِّعرية في الشِّعر التَّعليمي عن المتعارف عليه في الشُّعور والخيال في حاجة )(1

د لها عنوانًا في غير هذا البحث، وجدير بالذكر إلى مناقشة دقيقة ومستفيضة، ربما أُفرِ
الإشارة إلى أن هناك قصائد تعليمية كثيرة تجلَّت فيها عناصر التَّجرِبة مكتملة، وخصوصا 

وطائية ابن أرفع رأس )  هـ٢٠٦ت(العاطفة والخيال؛ من ذلك نظم المثلثات اللغوية لقُطرب
مصطلح الحديث لابن فرحون في ) غرامي صحيح(و) هـ٧٦٤ت(في الكيمياء 

قصيدة ابن الدهان البغدادي ) أي علم النَّحو(إلخ، ومما يتعلَّق بغرضنا خاصة )...هـ٧٩٩ت(
  : ومطلعها) هـ٥٦٩ت(

     فَنَاديتُ   عمار  أَخِي  فَما لَبا  خَلِيلَي دمع العينِ حزنًا ثَوى القَلْبا 
عبد الرحمن : تح- لابن الخباز النَّحوي الموصلي- القصيدةالفريدة في شرح: ينظر في ذلك

م، ورائعة ابن مالك ١٩٩٠- هـ١٤١٠القاهرة. مكتبة الخانجي-١ط- ابن سليمان العثيمين
  :                                    في المقصور والممدود ومطلعها) هـ٦٧٢(

  لنُّطْقِ مِنْه بهجةٌ وبهاء بدأْنَا بِحمدِ االلهِ فَهو سنَاء      ولِ
تجلَّتْ فيها التِّجرِبة الشِّعرية وخصوصا ) هـ٦٨٤ت(والمنظومة النَّحوية لحازم القرطاجني

  : الشُّعور والخيال على نحو جيد، ومنها قوله في باب إن وأخواتها
   بِالأَفْعالِ ما فُطِمافَإِن أَن لَها أُخْتٌ مذْ ارتَضعا      ثَدي التَّشَبهِ

 وقصة -رضى االله عنهما-وفيها حديثه عن المسألة الزنبورية، والخلاف بين علي ومعاوية
محمد الحبيب بن : تح-٢٢١ص–قصائد ومقطعات حازم القرطاجني : ينظر. التحكيم بينهما

مل الجرجاني ط الدار التونسية للنشر، ومنه منظومة هداية الحيران في كشف عوا-الخوجة
تجلت فيها ملامح التَّجربة الغزلية ) هـ١٢٤٢ت(لبدر الدين عثمان بن سند النجدي الوائلي

منح الأوطار من نفح العطار، ) هـ١٢٥٠ت(على نحو فريد، وكذلك منظومة حسن العطار
  : تجلَّتْ فيها التَّجربة ذات الطَّابع الغزلي على نحو متقطِّع؛ ومنها قوله

       ولِلْمبتَدا  رفْع  بِنَفْسِ  تَقَـدمٍ    وفِي خَبرٍ رفْع  لَه دائِما  يجرِي           
                  كَقَولِك هذَا أَغْيد قَـد عشِقْتُه     لَه مقْلَةٌ تُعزى إِلَى  بابِلِ السحرِ

  م يزلْ     حبِيبِي مغْرى  بِالتَّباعدِ  والهجرِ                وتَنْصِبه أَشْباه كَان كَلَ
، م١٩٤٩-هـ١٣٦٩ عيسى البابي الحلبي - ٤ ط- ٤٩٣ص–مجموع مهمات المتون : ينظر   

نفح : ينظر). سألتمونيها(ومنه تفنُّن شعراء الأندلس في التعبير عن حروف الزيادة
  .٣/٤٥٥الطيب
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 ، ظهورهما سيقلُّ وإنَّ، تماما من التَّجرِبةعورولا يعني هذا اختفاء الإحساس والشُّ
 قابضا على زمام يبرز فيها الجانب الفكري  التيجاربيتراجع دوره في هذه التَّو

 اللؤلؤ ناظموائغ الصاعر فيها ك الشَّ، ويصيربدرجة كبيرة  وملامحهاالتَّجرِبة
والرامس، عصنعته ملامح في شُعوره وإحساسهب عنرِي العلامة محمود ، والله د ر
:  فقال على صياغة معاني النَّحو إذ تنبه إلى ذلك في تعليقه)هـ١٤١٨ت(!شاكر
 من نفس قائله  أثر ظاهر أو رسم خفي- ولابد- كلام وفي ألفاظهلِّففي نظم كُ"...

 عورالشُّالإحساس و تواريب على تَّيترلا و )١("وما تنطوي عليه من دفين العواطف
عملًا ور تصأن نمكن  يفلا ، أو تلاشيهارِبةج التَّمن ةفسيوافع النَّغياب الدالقول ب
ن الشُّعورية جرِبة مر التَّحرِّشحنات عاطفية تُو، توتر نفسي و من غير انفعالٍشعريا

 حركوم،  الشِّعري عالم ابن مالككان النَّحو أن ظن يجعلني أ ماهوو ،إلى الشِّعرية
 ومما يزكِّي هذا الظن أن جلَّ، التي تهزه هزا  الدواعي النَّفسيةوباعث ،قريحته

  فلا عجب إذن؛همعر شعبر عنها معرفية يعراء الشِّعر التَّعليمي ينتمون إلى حقولٍشُ
عدي عمرو بن م منطقنانه، جريا على طلق عِالنَّحو لسانه، وينطق يأن  صورمن تَ

  )٢(: فقالقومه أن يخلِّد ذكرهممنه  عندما طلب برِكَ
  )٣(تِرج أَاحم الرنكِلَ وتُقْطَنَ     مهاحمي رِنِتْقَطَنْي أَمِو قَن أَولَفَ

                                                
م، ويلاحظ أن ٢٠٠٩ط مكتبة الأسرة -٢٤ص- شاكرمحمود-رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) (1

كلام الأستاذ شاكر جاء تعقيبا على اختيار عبد القاهر لتعريف سيبويه لحد الفعل في موطن 
محض علمي الإعجاز؛ وهو تعريف نحوي.  

.  دار المعارف- ٧ط-أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تح-١٢٢ ص-  الأصمعيات)(2
  .م١٩٩٣.مصر

3)(ره: تِ أَجالفصيل وأجر ررضع: جاللسان. شق لسانه لئلا ي)أنهم لو قاتلوا : ويقصد) ر.ر.ج
  .وأبلوا لمدحهم، ولكن رماحهم قطعتْ لسانه عن المدح بفرارهم وعدم قتالهم
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 في بةامتداد التَّجرِشاهدا على طفته، وصدق عاعلى  اول قصائده دليلًولعلَّ في طُ 
 الأخير وأن) مالحلْ( في المنامعراء مالك بأحد الشُّحكاية التقاء ابند هذا يؤكِّونفسه، 

  :قولهفي  ي عليهستعصِالماني الثَّطر أجاز له الشَّ
  تِي مفَلْ أَبلِغْ يد قَيالحو     فَائِقَةً أَلْفِيةَ ابنِ معطِي

 هذه الحكاية .ثني على ابن معطٍ، وير البيتمر ويغيعل ابن مالك يتدارك الأمما ج 
 مع القصيدة، عند ابن مالك )العقل الباطن(لاوعيالتفاعل  صورتُ )١(-إن صحتْ-

سية والوجدانية التي فعاناة النَّالم ظهرهو ما يو،  ما عجز الوعي عن إنجازههوإنجاز
  ليس النَّظم التَّعليميأنإلى  من ناحية أُخرىيشير ، و في نظمهها ابن مالكعانا

في  - وأخيرا .)٢( كما يظَننُزهةفُسحة أو  ليس فيمعه اعر  الشَّ، وأنبالأمر السهل
ظل غياب مةسدات قصيدتنا الألفيمناقد  النَّتمكُّنوعدم ، وها،تكوينمراحل  ع تتب 

التي  عوباتالصمعرفة والقصيدة، وفاعل بين ابن مالك مدى التَّعلى  لوقوفل
) لاصةالخُ/الألفية(يمكن اعتبار -عند إنشائهاالتي عاشها  فسية والمعاناة النَّ،واجهته

                                                
ة يفائقة ألف: "قالف  وأصل هذه الحكاية أن ابن مالك لما رأى أن ألفيته أفضل من ألفية ابن معطٍ)(1

في المنام فرأى ونام،  ،ح عليهفتَولم يو أجبلت قريحته،  هذا المصراع عندف توقَّ و"ابن معطي
 ى أبو يعل-واوةتاريخ الز: ينظر. "والحي قد يغلب ألف ميت ":رجلًا أجاز شطره بقوله

، م٢٠٠٥ الجزائر . منشورات وزارة الثقافة١ ط- ي سهيل الخالد تعليق-١٠٣ص-الزواوي
ط دار -١/٧٤- طه حسين-الأيام: ينظر. سين في مشهد درامي رائعوصورها طه ح

  .م٢٠١٥المعارف 
 وممن صرح بالبعد العاطفي الكاشف عن المعاناة النَّفسية في الشِّعر التَّعليمي أبو بكر أحمد بن )(2

  :النضر النُّعماني في نظمه للتوحيد والفقه والعبادات على مذهب الإباضية في قوله
  وبنِي  داء  دخِيلٌ   فَلَم  أَنَم     وبِتُّ   سمِيرا    لِلْهمومِ    ولِلْهِممتَأَ

قَملَا  سو   نِهِميب    مِن   عزلَا  جلُوا    ومتَح  ا بِي عِشْقٌ  لِلَّذِينمو  
الإِفْكِ و وا    مِنتَكَلَّما  قَالُوا بِهِ   ولِم لَكِنوكَماحِدِ الحتَانِ فِي الوهالب  

، وإذا كان هناك من يساوي ٢١٥٩٠دار الكتب المصرية رقم -اللوحة الأولى مخطوط الدعائم   
بين روح الإبداع الأدبي وروح الإبداع النقدي؛ بسبب ما يعانيه النُّقاد من قلق وتوتر 

  !واعد الفن؟واضطراب، فكيف بما يحمل اسم الشعر، ويجري على كثير منٍ ق



 
 

 

 

  

 ٦٩٣ 

 
 

مرحلة تمثٍّل وهي ، )افيةالكافية الشَّ(ماضجة من القصيدة الأُّهي الحلقة الأخيرة النَّ
 أوهورا  شُل لتلك المرحلة الوصوربما استغرقو، ضا عن القصيدة والرالتَّنقيح
وهي فترة كفيلة ،سنينبقص ة  مععاناة ابن مالك من  وهو ما يجعلنا نرى ع،الألفي

 كلُّ )١(. وتفاعل معهاش التَّجرِبةيكيف عا ونتصور ،عالم ابن مالك الشِّعري ربٍقُ
 وقفه ولكنَّ، ة شعريموهوب، صاحب مقدرة أمام شاعرا أننَّشير إلى الدلائل تُ هذه

ويعينه  ،بالحيحثُّه  ،نون الفُنقل العلوم، ونظمة على  الفنيوطاقاته ةعريموهبته الشِّ
سؤال   ويترتَّب على هذا.الشِّعر الغنائي ظم في أغراضالنَّ عن اليس عجزو ،الشَّوقُ

 في قدرة ابن مالك الشِّعريةم هل ظهرت :ابقؤال الس عن السةًلا يقل أهمي آخر
 ةالأل(شعره التَّعليميح بقصيدته نحو؟ وهل استطاع أن يجن)فيعالم الإبداع الحقيقي  

 رحلته فيهذا ما سيجيب عنه هذا البحث  ويمنحها بعض ملامح الشِّعر الغنائي؟
  . عبر الفيافي والدروبالشَّاقةويلة الطَّ

  
  
  

  
  
  
  

                                                
من الطَّريف أن ابن مالك أبقى على الكافية الشافية ولم يبطِلها، فوصلت إلينا، وهو ما يسمح  )(1

بدراسة الفروق بين العملين للوقوف على أبعاد التَّنقيح والاختصار، وهو ما يمكن أن يمثِّل 
 ظلِّ عدم توفُّر نماذج نموذجا تطبيقيا فريدا لمدرسة عبيد الشِّعر وأصحاب الحوليات في

  .للظَّاهرة عند فُحول الشُّعراء الغنائيين كزهير وأقرانه
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 
 

 
 
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   ألفية ابن مالك
  وشروحها والاستشهاد بهاروايتها  

  :ة الألفيمكانة
ة في العالم عظم رجالات الحركة العلمية لمة معرفي خلفي ابن مالكةألفي تْلشكَّ

لَكَ(مطلعها الطائر، و)١( هذا من لدن ظهورها إلى يوم النَّاسالإسلاميظٌفْا لَنَامفِ ميد 
ى سعة انتشار لساعد عمما و،  الحاضر والبادي، والرائح والغادي يحفظه)مقِتَاسكَ

في ختلفة المعليم قررا دراسيا في مراحل التَّ ماختيارها في العصر الحديث الألفية
كثير من بكما ريف في مصرو الحال في الأزهر الشَّ كما هلدان العالم الإسلامي ،

 ابن لفيةفة بأثقَّ وغير المبقات العامةفي تعريف الطَّاما العربية والدرينما تْ السأسهم
) م١٩٥٦-هـ١٣٧٦ (أحد مشاهد فيلم شباب امرأةفي  الألفية شاركتْف ؛)٢(مالك

 ان كَعفَرتَ(: قول ابن مالكمن أولأبيات منها ثمانية نشد  وهو ي)إمام(البطلوظهر 
المتَبداا اسمالخَ وب٣()ر( ة  فيلم الشَّفي أحد مشاهد أسهمتْ، كماوارع الخلفي)م١٩٧٤ (

                                                
1)( ة في الماضي أثبتتْ أنة للحضارة الإسلاميجدير بالذكر الإشارة إلى أن الدراسات الأجنبي 

في ينظر . ألفية ابن مالك شاركتْ في تشكيل وجدان أطفال المسلمين، وتنمية ثروتهم اللغوية
طريقة (لقاء على قناة النيل الثقافية مع العالمة المصرية سهير السكري تحت عنوان: ذلك

  .سنة١٢والصواب . Youtube)    سنوات١٢شهور حتى ٨لتنمية ذكاء الأطفال من 
هل تعرف ألفية ابن مالك؟ :  سألت أحد أصدقائي ممن لا علاقة لهم بالعلوم الإنسانية مختبرا)(2

  ).شباب امرأة(إنها قصيدة نحوية كان شُكري سرحان ينشد بعضها في فيلم : فأجاب
 مسقطًا ١٥٢إلى البيت١٤٣ثمانية أبيات من البيت ) الفنَّان شكري سرحان(أنشد البطل إمام) (3

؛ وهذا المشهد غَيره المخرج صلاح أبو سيف عما هو في الرواية؛ ١٤٨، ١٤٥البيتين رقم
 أمين يوسف -رواية شباب امرأة: ينظر. بيتين من أول الألفية فقط) مامإ(ففي الرواية أنشد 

م، ولم أفهم لماذا غير أبيات الألفية في الفيلم عن ٢٠٠٩ط مكتبة الأسرة - ٧٢ ص-غراب
الرواية، وليس هذا هو التغيير الوحيد في الفيلم عن الرواية، فهناك تغيير كثير أولاه بالتسجيل 

كان طالبا في الأزهر في الرواية، فجعله المخرج في الفيلم طالبا في دار ) مامإ(هو أن البطل
وهذا يجر إلى الحديث عن صورة الشِّعر العربي في . العلوم، والسر في هذا التَّغيير معلوم

  .السينما العربية؛ ففي النَّفس منه أشياء، ربما أُفضي بها يوما في كتاب إذا سمح الزمان
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) الجبة( الأزهريالزي يرتدي بعض) الفنَّان محمد شوقي(يخ حمزة الشَّظهرحيث 
من بيت الث ور الثَّعان إلى الد وعيناه تتطلَّ)اكبشُّال(  نافذة غرفتهفينهارا  واقفًا

قابل لغرفته شُكري المفَة شقتهاحيث تقف سيتمايلوهو ،)البلكونة(عاد هانم في شُر  
  : ابن مالكقولمرددا 

تَرخِيمىذِفْا احنَادالم ا      آخِركَي نا فِيمعسادعا سع١(ا د(  
م عن حياة ١٩٧٩سلسل التليفزيوني الأيام الم المهمة فيمشاهدالأحد الألفية  لتْوشكَّ 

 (Ttr)  جزءا من أغنية مقدمةالألفية كانت أيضا و )٢(الأديب الدكتور طه حسين
ان عبد المجيد المجذوبلفنَّبصوت ا)م١٩٨٩-هـ١٤١٠(سلسل أستاذ ممنوع م، 

بتسجيلات ) Internet( على الانترنتشبكات التواصل الاجتماعيوأخيرا حفلت 
عبر  الأُمة جدانو في حضور الألفيةصوتية رائعة للألفية، وهو ما يعني استمرار 

ى  علروايتها، والوقوفطرق يط الضوء على سلوسبيلي هنا ت. ن والمكاناالزم
ة  الألفيهل ارتقتْ :المفترض للسؤالبحث عن إجابة ، للة انتقالهاة وكيفيسلاسل الروا

يترتَّب الذي ما  و؟ةالحركة الأدبي اهتمامات منضِ و،عراءات الشُّصبح من مرويلتُ
   من أثر في الأدب والنَّقد؟-إن وجِد- ذلكلىع

  :رواية الألفية
ة ابن مالك بألفي العلماء لاهتمامة قديالنَّشارات الإ منكبيرة مجموعة   علىوقفتُ 

 :ليحو التَّاعلى النَّ دراستها إلى نتائج أفضتْوروايتها 

                                                
، والفيلم مأخوذ من قصة الشَّوارع الخلفية للأستاذ عبد ٦٠٨ البيت في ألفية ابن مالك رقم)(1

  ).فن القصة(الرحمن الشرقاوي، وهذا الشاهد وما سبقه يدخل في باب أثر الألفية في الأدب 
علَمِي؛  ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الخطأ الفني الذي وقع فيه المخرج الأستاذ يحيى ال)(2

؛ ذكر الثامن ٩- ٥خمسة أبيات من الألفية من) الأيام(حيث إن الدكتور طه حسين أورد في 
والتاسع رمزا للألفية، ثم ذكر الخامس والسادس والسابع لداعٍ آخر، فالأبيات في مشهدين 

مر معلم طه حسين الألفية، فالتبس الأ) القاضي(مختلفين يربطهما تيار شعوري واحد عند 
على كاتب السيناريو؛ فجعلها مشهدا واحدا، وقرأها المعلم في المسلسل من الألفية متَّصلة 

  .١/٧٤الأيام: ينظر. كأنَّها مرتَّبة، وفي هذا مخالفة لنص الألفية
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١- ةالعلماء بروايةكثير من   اهتمفدي؛  الألفيسلسلة من  اهتمامرصد الص 
وتواصل هذا الاهتمام عبر الزمن؛  )١( من زمن تأليفهاةالألفيقراءة ب لعلماءا
على قراءة -رضي االله عنهم-أخيار الأُمة-اءرحرص القُاعاتي  السرصدف

٢(.عضهم للألفيةفيد حفظ بالإشارات ما ي ومن هذه ،ة ودراستهاالألفي( 

 من على مر العصورمن العلماء  محفوظ كثير لتصبح من ة الألفيارتقت -٢
  3)(. القرن الثامن وحتى القرن الثالث عشر

 ...عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف :صون من هؤلاء بإقرائها مختقام -٣
المعروف بابن المرين أحمد بن يوسف بن حميد  ول حشهاب الد

 )٤( .إلخ...الصفدي

                                                
- ١/١٧٦وآخرين  علي أبو زيد : تح-فديالص-أعيان العصر وأعوان النصر: ينظر) (1

 -  هـ ١٤١٨ بيروت . دار الفكر المعاصر-١ط-٥/٣٧٩ -٦٧١- ٤/٣٦٦-٣/١٦٥
  .م١٩٩٨

 – إلياس بن أحمد حسين -إمتاَع الفضلاء بتراجِم القراء فِيما بعد القرن الثامن الهِجري: ر ينظ)(2
دار الندوة العالمية  - ١ط-محمد تميم الزعبي: تقديم - ٣٧٩-٣٧٨-٢/٢٠٨- ٢٦٨-١/١٣٢

  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١
محمد عبد المعيد :تح-٣/٢٤٦-  ابن حجر العسقلاني– ان المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعي )(3

 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسعو ،م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢دائرة المعارف العثمانية-٢ط- خان
 - ٤/٩٥- ٢/١٠٦ -١/٣٧٦ ط مكتبة الحياة بيروت، وينظر أمثلة أخرى-١/١٤٨-السخاوي

- ٣/١٤٥- نجم الدين الغزي-ن المئة العاشرةالكواكب السائرة بأعياو ،١٢/٩ - ٧/٢٣ -٥/٢٦
خلاصة الأثر و م،١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت-١ط- خليل المنصور: تح

ر في تاريخ القرن الثالث شَالب وحِلية ت،.د-١/٩٥- المحبي-في أعيان القرن الحادي عشر
 ١٤١٣بيروت دار صادر ٢ط-محمد بهجة البيطار: تح-١/٢٨٠-  عبد الرازق البيطار- عشر
  . م١٩٩٣ - هـ 

 ابن العماد -، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب١/٩١، وبغية الوعاة٣/٢٠٩الدرر الكامنة )(4
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دمشق.  دار ابن كثير١ط-محمود الأرناؤوط: تح- ١٠/٥٣الحنبلي
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لإسناد  لم أقف على صور  أو حفظهارواهاكثرة من انتشار الألفية ومع  -٤
 )١(.إلا نادراالألفية رواية 

  : ذلكوخلاصة القول في
 ظهورها، ة ابن مالك من لدن بألفي على تنوعهاةحركة العلمي اهتمت ال -١

 ما يؤدي هذا الاهتمامب، وران والمكانم الزوتزايد هذا الاهتمام مع اختلاف
 .واب الأدب أببعض في  إلى ظهور أثرهامع مرور الوقت

؛  بهاة والاهتماملألفيالعناية باعن  - عليهوقفتُ فيما –  الحركة الأدبيةغابت -٢
 .واة بها ركبان الرتسرالشُّداة، ولم لا يحفظها الشُّعراء وفلم 

: لو افترضنا أن تلاميذ ابن مالك أخذوا عنه الألفية، وهم كُثر؛ ومن أبرزهم -٣
ونِينِي، ووشرف الدين  النَّووي،  والإمامة،ابنه بدر الدين شارح الألفيابن الي

هم و )٢(إلخ...، وأبو بكر المِزي، وبدر الدين بن جِماعة النَّحويالنَّحاس
 لتصورنا كيف - بين العلوم والفنون من فقه وتاريخ ونحو وحديثموزعون

هلف ر هؤلاء الأعلام إلى طلابهم،ة في البلاد، وكيف انتقلت عبسارت الألفي 
   م من الفقهاء والمؤرخين والأدباء؟النُّحاة إلى غيرهالألفية تجاوزت 

  :ة من منظور أدبيروح الألفيشُ
الشروح الأدبيبرى من قضايا النَّة كُة قضيعر بهدف قامت حول الشِّ التيقد الأدبي 

الك  ابن مةألفي و،سراره أوكشفن أغراضه، ي وتبي،شرح معانيه، وتقريب مراميه
ر من أكثلها  فذكر حاجي خليفة شروح، عليها تْعضِ التي وصوصمن أكثر النُّ

ادوة وذكر لها الدكتور عبد االله الهنَ،  قليلًا هذا العددروكلمانبأربعين شرحا، وتجاوز 
 محمود نجيبالدكتور  ورصد لها  وخمسة كتب في إعرابها،خمسة وستين شرحا،

عدا  مئة وخمسين شرحا بد المنعم حسين عوذكر لها الدكتور ،نحو مئة شرح
                                                

  .٢/٢٢٢ نفح الطيب ،٥/٣١٩ -٢/٦٩ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) (1
  .٣/٢٨٧الوفيات ينظر الوافي ب)(2
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كثرة و )١(إلخ... والاختصارات وشروح الشواهدالتقاريرالحواشي والتعاليق و
  )٢(: الشاعرقولفسره يالشروح 

  يلِلِ دفِلْأَ بِتْاقَفَ اهيرِى غِلَع      ةٌجهب كِالِم نِـــبا رِبالح  ةِيفِلْأَلَ      
      لَعا شُيهرلَوح يسي حصدِى عيداه      أَوحنُسهنْا المسلِوب نِابيلِقِ ع  

  والأدبيةةقديالنَّة؟ وما القضايا احية الأدبي من النَّما أنواع هذه الشُّروح؟ وما فائدتهاف
  التي تشتمل عليها؟

؛ روح الأدبيةالشُّ: لالنَّوع الأو من الشُّروح على ألفية ابن مالك؛ ثلاثة أنواعهناك 
 )٣( الشِّنْقيطييتِنْالمختار الكُ يديس الشيخشرح  أويل ويمثلهالتَّوع يقوم على نوهو 

                                                
 رسالة -٥٠ص-  عبد االله علي محمد الهنادوة–ألفية ابن مالك تحليل ونقد : ينظر في ذلك )(1

م وصلتني ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩ماجستير مخطوطة في قسم اللغويات في جامعة أم القرى 
 رسالة -٤٤ ص-  محمود نجيب-صورة منها، شروح الألفية مناهجها والخلاف النَّحوي فيها

- هـ ١٤٢٠ه في قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب دكتورا
 جهود وصلتني صورة من نسخة مهداة للمكتبة المركزية في جامعة أم القرى،. م١٩٩٩

 - )ة التي قامت عليهادراسة ببليوجرافية للحركة العلمي(ة ابن مالك حويين في خدمة ألفينَّال
 ٤٦مجلد , بحث منشور بمجلة معهد المخطوطات العربية -٦٧ص-  بركاتحسين عبد المنعم

  . م٢٠٠٢-ـ ه١٤٢٣الجزء الأول 
 ط دار المسلم للنشر -١/١٣- عبد االله صالح الفوزان– دليل السالك إلى ألفية ابن مالك )(2

  .والتوزيع، ولم أقف على نِسبة البيتين
3)( هـ ١١٤٢سنةمد بن حبيب االله بن الوافي ولد بي بكر بن سيد محأحمد بن أختار بن سيد الم 

ثم انتقل ،  في أحياء بعض قبائل الطوارقصغيرادرس  شمال غربي مالي، م بأزواد ١٧٢٩ -
 العالم وأخذ عن، وبوادي شمال غربي مالي، و جنوب شرق موريتانيا )ةلاتَو(الى مدينة

أسس في أزواد ، ثم  القادريةالشهير سيد علي بن النجيب الفقه والأصول والنحو، والأوراد
ا  دورا سياسي، وأدى مع ذلكزاوية علمية وصوفية، كان لها إشعاعها العلمي والديني

واجتماعيا وفكريا وروحيفي تلك البلاد، له مؤلفات عديدة، منها ة ا في الحياة الصحراوي
وله ديوان شعر شرحه لألفية ابن مالك، وشرحه لقصيدة المقصور والممدود لابن مالك، 

موزع على أغراض الشِّعر وقفتُ على قصيدة منه جيدة حثَّ فيها على السعي صوب االله، 
   :ذاكرا الجنة وما فيها من نعيم مقيم، ومطلعها
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ا في كتابه تاريخ إمارة اكَ الأستاذ أحمد سالم بن بإليه ، أشاروهو شرح صوفي مفقود
ا، محمد سالم بن ألُم شيخهة ابن مالك على لفيلأفي أثناء دراسته ذكر أنه  ؛ةزاررالتَّ

 أن يقرأ الألفية أستاذه  منه، فطلبحلقة الدرس مد اليداليالعلامة أحمد بن اجّ زار
،  في العملنازعباب التَّعلى الشيخ ، فكان أول ما قرأه على الشيخ الزائر إكراما له

ة ابن مالك شرح ألفي يِّنتِختار الكُالم يديسيخ لشَّاه كان يسمع أن نَّ إ:أحمدفقال الشيخ 
ولم يتصور ذلك لصعوبته، حتى كان صوف، ا جعل موضوعها التَّحو شرحفي النَّ

فسأله الشيخ عنه، فقال ا برجل غريب ومعه كتاب  فإذ؛حلقة علميةذات يوم في 
فأخذته منه :  أحمدة، قال الشيخ للألفيينتِالمختار الكُ يديالشيخ س شرح هذا: الرجل
  )١(:باب التنازع في العملقول ابن مالك في  ول ما وقع عليه بصريفكان أ

  ا العملْــهممِنْ فَلِلواحِدِ لُقَب      مٍ عملْانِ اقتَضيا فِى اس عامِلَنإِ
 الثَّانِ أوعِنْ لَىوأَ دلِـه صالبهاخْ      ركْتَوع اراسمهذَا أَ غَير سهر  

" فِي اسمٍ"أي الدنيا والآخرة، " امِلاَنِعإن  : على النَّحو التَّاليمختار سيدي الهشرحو
خرة، وهو الآ"  والثاني "،إما الدنيا وإما الآخرة"  عملْفَلِلْواحِدِ مِنْهما "،هو ابن آدم

 ، الدنيااختار:  أي"عكْساواخْتَار  "، أهل البصيرة:أي" صرهبأَولَى عِنْد أَهلِ ال"
"مرهغَي٢( . الدنياأهل: أي"  ذا أسره(  

                                                                                                                         
  انلَس كَمز العن إِمزع المِمص و*** اننَس وبلْ القَن إِكونَفُ جظْقِيأَ

الوسيط في أدباء  :ينظر في ترجمته. في أبو الانوار بمالي ودفن ، م١٨١١ هـ ١٢٢٦توفي 
- هـ١٤٠٩مطبعة المدني- ٤ط–فؤاد سيد: تح-٣٦١ص- أحمد بن الأمين الشنقيطي–شنقيط
  .م١٩٨٩

  . من الألفية٢٧٩- ٢٧٨ البيتان)(1
 ولم أقف على هذا الشرح ولا على .node=q?/com.mourassiloun://http/20 :ينظر )2(

ذكر له في غير هذا الموضع، ولقد بذلتُ محاولات مضنية للوقوف على نُسخة من الكتاب 
يساعدني أحد الشَّناقطة، ولما أقف عليه، وللمؤلف شرح على قصيدة ابن مالك في المقصور 

 سيدي -  المقصور والممدودفتح الودود شرح: ينظر. والممدود سلك فيه المسلك التأويلي نفسه
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حول عدة ثير تساؤلات ت  المختاريالتي قصدها سيد  التأويليةةهذه الوجه: وأقول
دور ؟ وما عادلة طرف في هذه الم وهل المؤلفختزل فيه، المنيبوح النَّص بالمع

ر القارئ  ثابت ونهائي أو متغير مع تغيالمعنى؟ وهل  المعنىهذا كشفالقارئ في 
  والزمان والمكان؟

ص طبيعة النَّ بالوعي بمعزل عن تم لا يمكن أن تالتساؤلاتابة على هذه الإجو
بمعزل عن تتم وأيضا لا يمكن أن ، د وجوه معانيهعد وتَ-غالبا  المراوغ-الأدبي

ة العربيا–يغب عنها التي لم ةالتأويلينظرية بمعزل عن ولا  ،قصد المؤلف- أبد
وسيدي  ، لصالح القارئبدعهقطعت النَّص عن م التي الغربية) موت المؤلف(

لم يهمل احتمال ه  ولكنَّ في تأويله،ياق الخارجيالمختار أهمل مقصد ابن مالك والس
في أقصى ) المؤلف موت( ما قررته نظريةص لتأويله، فاتفق في ذلك معظاهر النَّ

مدح نة ببطَّلألفية من هذا الطريق ماءته لوقر )١( لها عند كل المنظرينتصور لها
ا يكون عند القراءة موضع تحولات لا ؛ فالنَّص المكتمل ظاهري أدبيلألفية كنصٍا

شرحه يرقى  إلا أن صلنَّلة  على الرسالة المعرفي جاري المختارومع أن سيد)٢(نهائية
أويل سيلقى نجاحا في وع من التَّ النَّ هذا أنوما أظن. بدعة خيانة مأن يكون إلى
صوصا في  وخُالمؤلف مقصد من حررأن تتيمكن التي لا والإسلامية ة قافة العربيالثَّ
سمي يعة تحت مة والشِّوفيأويل عند الصا نجد مثل هذا التَّنَّة؛ وإن كُصوص الدينيالنُّ
، باعتبار أن ٦٥الكهف آية نَاه مِن لَدنَّا عِلْماوعلَّم : نسبة إلى قوله تعالىنيدلم اللَّالعِ

 باطن خرالآ ظاهر للنَّاس، والأوللها معنى حرفي وآخر رمزي، الدينية النُّصوص 
دهشًا على إمكانية تحول  مرتكزا أساسا معدهذا الشرح يكل حال على  .للخواص

                                                                                                                         
- هـ١٤٢٣القاهرة . مكتبة الثقافة  الدينية-١ط- مأمون محمد أحمد: تح- المختار الكنتي=

  م ٢٠٠٢
المعنى الذي يقصده : التأويل السليم عند المنظرين هو الذي يضع في الاعتبار ثلاثة معان) (1

  . بتأويله وتفسيرهالكاتب، والمعنى الذي يظهره النَّص، والمعنى الذي يقترحه القارئ
 عالم ط-ترجمة رضوان ظاظا-مجموعة من الكُتَّاب-مدخل إلى مناهج النقد الأدبي:  ينظر)(2

  .م١٩٩٧آيار/مايو-هـ١٤١٧ذو الحجة- ٧٨ص-المعرفة
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  وجدير)١(. إلى الأدبية الخالصةة الخالصةمن العلمي) الشِّعر التَّعليمي( روح الألفيةشُ
ض حو الصوفي كغر النَّ وجودالإشارة إلىقبل مغادرة هذا النوع من الشروح بالذكر 

ز مسلك سيدي المختار من جانب، ويفتح  وهو ما يعز)٢(عليميعر التَّمن أغراض الشِّ
  .لنصوص العلمية أمام ايمن جانب آخر آفاق الإبداع الأدب

 عبد االله شرح شمس الدين أبي: ول هذه الشروحوأ :الشُّروح الشِّعرية: الثانيوع نَّال
 )٣()هـ٨٤٥ت(ينزال المعروف بابن  المصريحراريمحمد بن زين بن محمد النِّ

   )٤( والأعلامالظنون كشف و اللامعود، وردت إشارة إليه في الضوءهذا الشرح مفق
الزرماني يلي قَن عبد الرحمن بن محمد العشرح يحيى ب: وثاني هذه الشروح

العجيوهو شرح مفقود )٥()هـ٨٦٢ت( بفتح أوله وثالثه وسكون الجيم بينهما سي ،
  )٦( في الضوء اللامعوردت إشارة إليه

                                                
دار - السيد أحمد عبد الغفار-ظاهرة التأويل وصلتها باللغة: ينظر في التأويلية العربية) (1

-دكتور محمد إبراهيم شادي- ت، ثنائيات النقد العربي.ندرية دالإسك. المعرفة الجامعية
تيارات نقدية : وينظر في نظرية موت المؤلف. م٢٠١٦- هـ١٤٣٧دار اليقين ١ط-٧٠٨ص

مصر، إشكالية . المركز القومي للترجمة. ٢ ط- ٢٤٧ ص-  ترجمة جابر عصفور-محدثة
ط الهيئة -٢٢١ص- باره عبد الغني -تأصيل الحداثة في الخطاب العربي النقدي المعاصر

موريس أبو ) المعنى بكل ما للكلمة من معنى(م، مقال٢٠٠٥مصر . المصرية العامة للكتاب
  .م٢٠/١٠/٢٠١٣- الحياة لندن - ناصر

 عبد العزيز - الشعر التعليمي منذ بداية العهد العباسي إلى نهاية العهد المملوكي: ينظر في ذلك) (2
. اه مخطوطة في كلية الآداب والعلوم الإنسانيةرسالة دكتور-  صفحة هـ-حسن أبو حشيش

 وبذلت محاولات حثيثة للحصول على نسخة Google. م١٩٩٩- هـ١٤١٩لبنان. بيروت
  .كاملة للرسالة، ولما يتيسر لي ذلك

  .٧/٢٤٦الضوء اللامع: ينظر ترجمته في )(3

  .٦/١٣٣، الأعلام١/١٥٢، كشف الظنون ٧/٢٤٦الضوء اللامع: ينظر) (4
  . ١٠/٢٣١في الضوء اللامع: ر ترجمتهينظ) (5
جاء في الضوء اللامع أن له شروحا على الألفية، ولم يشر إلى الشرح المنظوم، وفي نظم ) (6

 نظم العقيان في أعيان الأعيان :ينظر"  منظومليهاة نثر، وشرح عوله شرح على الألفي"العِقيان 
  .٨/١٥٣لمية بيروت، والأعلامط المكتبة الع-فيليب حتِّي: تح- ١٧٧ص-  السيوطي–
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 وهما كبير وصغير؛ )١()هـ٩٨٤ت( يزين الغَ الدرِد با شرح:حورثالث هذه الشُّو
ويقع في  )ة الخلاصة الألفيةجة بحالبهجة الوفي( سماهفرح الكبير الشَّفأما 

 .عشرة آلاف وواحد وسبعين بيتًا)١٠٠٧١(

من البيت الأول  المقدمة : الجوانب الغنائية؛ من ذلكمنهو شرح طريف وبه كثير و
من البيت ة ة وحديثه عن روايته للألفي وكذا شرحة لمقدمة الألفيستين،الحتي البيت 

عشرة آلاف )١٠٠٣٥( من البيتوالخاتمة ،٢٢٧حتى باب الكلام البيت رقم ٦٠رقم
 قضيةل ؛ أطرفها تمثيله في الأمثلة، وبعض المواضعوخمسة وثلاثون حتي النهاية

 بين عالم تحركةة م، صاغها في صورة حيمجيء الحال من المضاف إليهجواز 
  )٢(: في قولهافًرظَطفًا ولُتفيض صورة ، وسائل

  شَخْص هلِ الْحالُ مِن المضافِ لَه     هــسأَلَ دـقَ  مِن عالِمٍ يفَةٌلَطِ
وزجي وهامِلٌ  وفَ حا؟ـ أَسالَـقَ     ار ــنَعدتَشْهاسو ،ا مارتِظْهاس  
  دارِــالب ىـ علَ  أَسفَارا لُـيحم      ارِــالحِم  لِـ كَمث هِـبِقَولِ

ائِلُ قَفَأَطْرالس نْهص عحـلَ      لْـوـمِ هالقَولِ ن اءيح خَجلْــو  

                                                
 من أهل المئة العاشرة، ابن الشيخ رضي الدين عالم عصره، ولد سنة يزمحمد بدر الدين الغّ) (1

هـ في دمشق، فاعتنى أبوه بتربيته، فحفظ القرآن بقراءاته العشر وهو صغير، وتتلمذ ٩٠٤
عن علمائها، برع في على جلة علماء عصره في دمشق، ثم رحل مع أبيه إلى مصر فأخذ 

كثير من العلوم والفنون، وتشهد كثرة تصانيفه على غزارة علمه، له ديوان شعر ومنظومات 
تعليمية كثيرة؛ منها اثنتان في تفسير القرآن واثنتان في شرح ألفية ابن مالك، اشتغل بالتأليف 

: ه وشرحيه ينظر في ترجمتهـ ٩٨٤والتدريس مع حسن سيرة وعفة وصيانة حتى مات سنة 
  .١٠/٥٩٥، شذرات الذهب ٣/٣الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة

عبد الرزاق هلال : تح -٣٥٠ص- بدر الدين الغزي-البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية) (2
م ٢٠١٦/٢٠١٧ رسالة دكتوراه مقدمة لمعهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة -الثاني

    .نسخة الباحث



 
 

 

 

  

 ٧٠٥ 

 
 

 عامرا بالقرآن  جعله أن صاحبه وطرافتهحالشرهذا ومما ساعد على غنائية 
 ولهجات والحديث والأمثال والأخبار والأشعار، وآراء العلماء والفقهاء

  )١(إلخ...العرب
عن الشروح النثرية؛ فكان يورد في أبياته عبارة فلم تختلف للألفية أما طريقة شرحه 

ابن مالك ثم يأخذ في شرحها وسوق الأمثلة عليها، واختلاف الشراح والعلماء في 
  )٢( وسأكتفي بمثال واحد لشرحه لبناء فعل الأمرتفسيرها أو مخالفتها أو نقدها

  اضِياـراد المقَد أَ  وبِالمضِي     بنِيا  ومضِي  رٍـــ أَم وفِعلُ
  بِهِ سكُونًا كَاستَقِم ارِعـمض     زِمــ ج  ما قَد علَى فَأَولٌ يبنَي

  كَاخْشَ لِما لَا يخْفَى  رِهِـ آخِ    أَو حذْفِ نُونٍ كَاضرِبوا أَو حذْفَا
ي سخه فمنه نُو، ابيتً) ٤٥٠(ختصر فيه شرحه السابق فيوأما شرحه الصغير؛ فا

لسؤال ه اختصره إجابة  في أوله أنَّ، وأشارمكتبة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
   )٣(:  قالسائل

قَتُنْكُو شَد رتُحا فِهيما مشَ      ىضا نَرفِحا ميستَسجا مادتَرىـض  
قَودابِخَتِانْ يـ فِتُلْئَ سالد مِ     رِرنب هِرِحـفِ وابِلَتِي اج الد٤(رِر(  
فِوتِي اهغُارِص فِاطِقَلْ لِهِنِص      تِي اخْـفِوارِصلْ لِهِــنِتْ مفِاقِو  

                                                
- ٧٩٠-٧٨٩-٧٨٨-٧٤٥-٧٤٤- ٧٤١- ٧٢٣-٤٣٢-٤٣١-٣٨٧: نظر الأبيات أرقامي )(1

٢٨٩٧-٢٧٠٦- ٢٤٤٥-٢٣٩٥-٢٠٣٩-١٢٦٣-١٢١٤-٨٤٠-٨٣٤-٧٩١.  
  .١٥٢ البهجة الوفية ص)(2
 مجلة -حسان عبد االله بن محمد الغُنيمان-المنظومات النحوية وأثرها في تعليم النحو: ينظر) (3

  .ولم أقف على المخطوط. م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥-٣٣/٢٧٤كلية دار العلوم عدد
إن لم تكن مصحفة في المخطوط فهي قراءة خاطئة من المحقق، وأعتقد أن ) الدرر( كلمة )(4

  .فإن لم يكن هذا ولا ذاك فقد أخطأ الناظم) الغُرر(صوابها
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ة  والعلمية،روح عام في تاريخ الشُّجديدةة روح يعد نقلة نوعيوع من الشُّ وهذا النَّ
ة طورات الفكري التَّافة على استيعاب كعر العربي الشِّدرةقُ عن إعلان وخاصة،
ويبقى الحديث  .)١(عجيبة شعرية رةمقدِ و أدبيةموهبةه يعلن عن فضلًا عن أنَّ، للعرب

 ة انفراد الأدب احتمالي يضطلع بها الأدب المقارن وهية في غاية الأهميعن قضية
 وتمايزه بذلك عن - إن جاز أن تُسمى ظاهرة-العربي بظاهرة الشُّروح الشِّعرية

  . جمعاء الأمم عندابدالآسائر 
روح على  الشُّهي أن يدور هذا النَّوع منيمن البد ؛ةروح العلميالشُّ: النَّوع الثَّالث

المقاصد العلميلإ  لأنه يمثل الغرض الأساس؛ةة للألفية،نشاء الألفي هذا ف ومن ثم
ود نجيب إلى ذلك، دكتور محمه ال وقد تنب،يوعا ذُالنَّوع من الشُّروح هو أكثر الأنواع

ي تنحصر في لهذه الشروح، وهافع الأوحد ة كانت الدمييعلن الغاية التَّوذكر أ
ة ولم يسع إلى الغوص وراء المسائل عليميعلى الغاية التَّالأول اقتصر : اتجاهين

بتدئينخاطب جمهور المتعلمينو ة،العلميمن الم ة إلى ، والثاني تجاوز الغاية التعلمي
راسات ض الد ولم تتعر)٢(خاطب العلماء والمتخصصينة الخالصة، وغاية العلميال
 ومع ذلك لم تخلُ ،)قضايا النَّحو(العلمي الخالص  الجانبروح إلا منلحديثة لهذه الشُّا

  والبلاغة ولغات العرب في صورة تطبيقية كالفصاحةة الفوائد الأدبيهذه الشروح من
 الكلام، ومن تعلَّم عذب بيان ضبط ال منها فمن لم يتعلَّم؛ والشِّعريةوالشواهد القرآنية

                                                
ن  تنبه بدر الدين لتفرده في مسلكه، وأشار إلى أنَّه سابق في طرافته وإعجازه لكتاب عنوا)(1

  :الشرف الوافي لابن المقرئ قال
  أُعجوبةُ  الوقْتِ  بِلا   ممارِي     بلْ  غُرةُ   الدهورِ   والأَعصارِ
  وإِن يكُن كِتَاب عنْوانِ الشَّرفْ     قَد صار أُعجوبةَ دهرٍ قَد سلَفْ

    تَكُن     مقَدما    بِالسبقِفَذَا   كِتَابِي   نَاطِقٌ   بِالْحقِ     فَلَا 
الشعر التعليمي  )عنوان الشَّرف الوافي(، وينظر في خبر ٧٠٤الأبيات في البهجة الوفية ص   

 بحث منشور في مجلة كلية -  بتصرف٣٧٥ص-  عبد الحميد محمد شعيب- العربي وقضاياه
  .م٢٠١٤ /٣٣ع/٣ جاللغة العربية في المنصورة

  .٦٦ية صشروح الألف:  ينظر)(2
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التي يشتمل عليها والحديث عن كافة القضايا . )١(الأدبرغب عن النَّحو رغب في 
، ويضيق به عنه الوصفر  عن الحصر، ويقص الشُّروح أمر يجلُّهذا النَّوع من

 - من النَّاحية الأدبيةلألفية االحديث عن مآخذها على المقام، ومن ثم سأقصر
ور صقال  لغة الألفية وما فيها منوهذه المآخذ تدور حول-والإشارة تُغني عن العبارة

 )٢(عض الألفاظ، والحشو في بعض الأبياتب، وعدم الدقة في والإبهام والاضطراب
هم على  اعتراض؛ من ذلكروح على الألفيةمآخذ هذه الشُّمن  مثالين ذكربوسأكتفي 

   )٣(:قول ابن مالك
االلهُوهِي بِضِقْ ياتٍبافِ ورلِ     هلَي وفِه ي درلآخِ ااتِجره  
اقترح ف ة؛مبن معط دون سائر الأُلا لنفسه وتخصيص الدعاءأخذوا عليه 

  )٤(: تعديله إلى)هـ٩٠٠ت(ونيمشْالأُ
االلهُوهِي بِضِقْ ياتٍبج ميــلِ       ه لَوه لِوالأُ يعِمِجمه  

وناوصوبه المختار بن بكَنِي٥(:إلى)هـ١٢٢٠ت( الج(  
همحالرا وضقْضِي بِالرااللهُ ييـــلِ    و لَهمٍيعِ ولِجو هالأُم   

                                                
  :  ما زلت أذكر قول أحد الفضلاء من إخواني كُلَّما قابلني متملِّحا)(1

  علَفْتُها تِبنًا وماء بارِدا       حتَّى شَتَتْ همالَةً عينَاها
ط دار إحياء التراث -محمد محيي الدين عبد الحميد: تح-١/٥٩٥ -البيت في شرح ابن عقيل

ور أننَّا لو عقدنا دراسة عن أثر شروح الألفية في انتشار الأدب بيروت، وأتص. العربي
العربي في رجال الأزهر الشَّريف فستساعد النتائج في الوقوف على الفوائد الأدبية لهذا النَّوع 

  .من الشُّروح
  .١٨٤ألفية ابن مالك تحليل ونقد ص: ينظر )(2
  .٧البيت رقم) (3
دار -١ط- محمد محيي الدين عبد الحميد: تح-١/٧- بن مالكشرح الأشموني على ألفية ا) (4

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥بيروت. الكتاب العربي
 ط  –١٤ص- جمع ونشر محمد محفوظ بن أحمد-ألفية ابن مالك مع احمرار ابن بونا) (5

  .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤موريتانيا. نواكشوط. منشورات محمد محفوظ بن أحمد
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 حكاية  قوله تعالى ويحضرنا في ذلك، لا أديب فقيه نقد أدبي خالص، لكنههذا المأخذ
  ولِوالِدي ولِمن دخَلَ بيتِي مؤْمِنًا ولِلْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِرب اغْفِر لِي:عن نوح

وابن مالك دعا لمن شارك لا من  المعيار الذي اتكئوا عليه، فهي ٢٨نوح آيةسورة 
بحثه  في  الدكتور محمد الأخرشفي ذلك دعاء ومن طريف ما وقفت عليه فارق،
 هعملعل االله أن يجمحمد رجب البيومي، اعر الدكتور  للشَّ)انملك غس(مسرحية عن 

كنها لم تصل إلى فقد وسع الدائرة كثيرا، ول)١()القارئاقد،  النَّالمؤلف،(في ميزان
 من المواضع التي يجوز فيها تخصيص هذا الموضع:  وأقول، الذي قصدوهالتعميم

  .ليس ابن مالك بمخطئ ولا بأس بالتعديلالدعاء؛ ف
  )٢(:قول ابن مالك عتراضهم علىا ومن المآخذ

غَيوعم هررِفَةٌ كَهذِىمهِنْ       والغُلاَمِ وابنِى وو الَّذِديو  
ر عنها، وهي أنواع المعارف، فذكر عبلم يستوعب البيت الحقيقة العلمية التي يهنا  

اابن مالك ست ابع؛ وهو الممن المعارف، وأهمل النَّوع السرجل؛داء مثل يا النِّف بعر 
  )٣(: تعديله إلى)هـ٧٤٩ت( ابن الوردياقترحف

غَويره مكَ  ةٌفَرِعي الذِ،يــنِاب      م،هي الفَ،فُوس ذا،لُض ،ي ا ميذِتَح  
  )٤(: تعديله إلى)هـ٩٥٣ت( ابن طولوناقترحبينما 

غَويرهم كَ ةٌفَرِعنِابي عمر      ا الذِذَوتَنْ أَقُرِشْي الما قَ يمر  

                                                
مجلة كلية التربية -دكتور محمد محمد الأخرش-لك غسانقراءة نقدية في مسرحية م: ينظر) (1

  .م٢٠٠٨ الجزء الثاني -٦٨/٣٤٦ع-جامعة المنصورة
  .٥٣البيت رقم) (2
عبد االله بن : تح-١/١٢٦-عمر المظفر بن الوردي- تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) (3

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩مكتبة الرشد-١ط- علي الشلال
 - الكبيسي جاسم محمد فياضعبد الحميد: تح - ١/٩٤-بن مالكشرح ابن طولون على ألفية ا) (4

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣بيروت.  دار الكتب العلمية- ١ط
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ونقده؛ وهذا المأخذ يتفق والأسس النقدية التي ناديتُ بها في محاكمة الشِّعر التَّعليمي 
 إعراب هذا الشِّعر عن الحقائق العلمية والوفاء للمضمون المعرفي الذي وهي مدى
   )١(.يعبر عنه

واهد الشِّعرية ميدانًا للشَّ كانت  العلميةروحالشُّهذه   أنعن في لُمحٍالحديث بقي 
ة صورة دقيقة لحياة العرب الفكري رسمتْف والحركة؛والحيوية  ابضة بالحياةالنَّ

والاجتماعيبدا فيها؛ةة والسياسي العربي بين كر وحب وسلام وحرب، ،  وفر
شعرية كالمدح والهجاء والغزل الغراض من الأ  و نقلتْ لقطاتإلخ،...وبغض

وهنا  ديوان العرب،تكاد تكون روح  هذه الشَّن القول إحتى صحإلخ ...صفووال
وهل   حياة العرب؟الشَّواهد الشِّعريةراح أن يصوروا بهل قصد الشُّ :سؤال مهم

تمهل وتأمل  هذا تحتاج إلى ؟ الإجابة عنمذهبية واجتماعية سياسية واأبعادحملوها 
واهد أن تُعرب عن هذا  الأحوال لا يمكن للشَّلكن في كلِّ ولا يفي به المقام،وتفصيل 
، وترتيبها ترتيبا  والكشف عن معانيها، وبيان مناسبتها،إلا بذكر نسبتهاكاملًا المقصد 

امخصقامت ومن؛ وص ثمة قضيروح هذه الشُّعلىبرى  كُة نقدي:ة وهي قضي 
واهد كقضايا  الشَّلم تتناول -للأسف–ها لكنَّ، الألفية روحفي شُ ةعريواهد الشِّالشَّ

 ولم تدرس ،ث عن مناهج الشُّراح في إيراد الشَّواهد تتحد، ولمتكاملةمعامة 
  الشِّعرية الشَّواهدتناولتْ بل صور، وتوزعها على الععرية للشَّواهدالأغراض الشِّ

 ه لك،الغرض الذي ذكرتُبعض  تُ وهو ما يفو، منفصلة عن بعضها مفرقةاأبياتً
ة،ي علىبقِويومما وقفتُ عليه من هذه الشُّروح  بعض الجوانب الأدبي :  
*ة،  شروح لشواهد)هـ٨٥٥ت(يني شرحا العوالكبير صغير وكبير؛وهما  الألفي 

واهد الكبرى، المشهور بشرح الشَّ) ةالمقاصد النَّحوية في شرح شواهد الألفي(هو
فْجمع فيه شواهد صألفًا ومئتين وأربعة وتسعين )١٢٩٤(روح حتى عصرهة الشُّو

                                                
  .٣٨٣الشِّعر التَّعليمي العربي وقضاياه ص:  ينظر في ذلك)(1
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 معالجة كثير من القضايا اللغوية ارح علىدرة الشَّوبرزتْ في الكتاب قُ)١(شاهدا
ة والفقهيةوالنَّقدية في الكتاب؛ ...ة والتاريخية والنقديإلخ، وأبرز القضايا الأدبي

ناسبة والتَّالنِّسبة والبحر والمعراء والآراء النَّة للشُّرجمة الفنيالتي دارت ة قدي
  .حولهم

وسوابقه وربما يقف ة فكان يذكر لواحق البيتوقد تعمق صاحبه في القضايا الأدبي 
ثماني عشرة ) ١٨(ص كاملةذكر القصيدة التي منها النَّف ؛ص كاملافي رحاب النَّ
ة قدي من القضايا النَّاوعالج كثير )٢( عشرة مرةثنتيا )١٢(قطوعة كبيرةمرة، وذكر م

 معرفته  وساعدته)٣(الرواية والرواةة قضيكالانتحال في الأشعار والأشخاص، و
 ؛كاشفة عن مناسبة البيت وقصة صاحبه الأبيات وقفات على أن يقف معاريخ التَّب

كقصة ورقة بن نوفل والأعشى وهند بنت عتبة وأبي عة ي نسب وأفاض ف)٤(إلخ...ةز
دخلها من زحافات وعلل، والقافية واهد إلى بحورها، وذكر البحور وما يالشَّ

 والمثال خير شاهد على المقال؛ ففي )٥(قفية والفرق بينهماصريع والتَّ والتَّوأنواعها،
ة نسبه للبيد وترجم له ترجمة فني) لُاطِ با االلهَلَا خَ ميءٍ شَلُّا كُلَأَ(اهد الأولالشَّ

ظم بعد إسلامه، وذكر عشرة أبيات من أول ه عن النَّفُوقُّة تَاقش قضيمستفيضة، ون
 وعروضه وضربه قين لشعراء آخرين، وذكر بحر البيترفَ م، وتسعةًالقصيدة

                                                
  .جمع فيه شواهد أربعة شروح وهي ابن الناظم والمرادي وابن هشام وابن عقيل) (1

دكتور علي فاخر : تح- العيني-رح شواهد شروح الألفيةالمقاصد النحوية في ش : ينظر(2)
م، والدكتور علي فاخر ورفاقه على ٢٠١٠-هـ١٤٣١دار السلام -١ط-٤٠/ ١- وآخرين

جلالة أقدارهم ودقة عملهم لم يتبعوا منهجا قويما في استخدام المصادر في الاستشهاد 
ركلي مصدرا أصيلًا للترجمة مع والترجمة؛ فقدموا الأحدث على الأقدم، واعتمدوا أعلام الز

  .إلخ...وجود الأقدم
  .١/٣٧المقاصد : ينظر) (3
  .١/٣٧المقاصد الكبرى: ينظر) (4

، وقد شهد له الأستاذ على فاخر وهو شاعر نحوي عروضي ١/٣١ينظر المقاصد الكبرى) (5
  .بارع بأنه لم يخطئ
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 ثم أعرب ،ةو التقفيوعرف القبض،  ، وما تحويه من بحور)الدائرة الأولى(ودائرته
   .)١(البيت، وذكر وجه الاستشهاد به

 (2))هـ١٢٧١توفي بعد(عند الجرجاويفي العصر الحديث واهد ة الشَّقضيوتطلُّ *
رتَّب  )شرح شواهد ابن عقيل( في كتابه المعنونمحصورة في شرح ابن عقيل؛ ف

البيت ورد  فأحوية في شرح ابن عقيل،على ترتيب الأبواب النَّالشَّواهد الشِّعرية 
ما له شرح المعنى مقدبيت، ثم ثم أعرب السبة، تبعه بذكر النِّالشِّعري، وأ

ؤشر  ومسلكه هذا م)٣()الشَّاهد(ذكر الشَّاهد النَّحوي مقدما له بكلمةثم ) يعني(بكلمة
خطاب  نتاج نص جديد يجمع بيننُّصوص الأدبية والعلمية في إعلى إمكانية تعاون ال

 من اكثير أنه عالج  إلا)٤(لقضية نحويةهذا شرحه وضع  هومع أن .الوجدان والعقل
ة منهاالقضايا الأدبي:   

 وأهمل النِّسبة )٥(سبة النَّض مرفإن التبس عليه قائلها نسبة الأبيات إلى أصحابها، -
  . قائليها إلى يتوصللعل السبب في ذلك أنه لم و)٦( وتسعين موضعاةأربع) ٩٤(في

                                                
  .١٢٠- ١/١١١ينظر المقاصد  )(1

العامر، لم أقف على   الشَّريفأديب من علماء الأزهر: عبد المنعم بن عوض الجرجاوي)(2
دار -١٥ط-٤/١٦٨- خير الدين الزركلي-  الأعلام .ترجمة له إلا على إشارة في الأعلام

  .م٢٠٠٢العلم للملايين 
 المطبعة -٢ ص- عبد المنعم الجرجاوي- شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك)(3

  . ام الذي توفي فيههـ وهو الع١٣٠٨مصر . الميمنية
 ذكر المؤلف أنه وضع كتابه لإعراب شواهد ابن عقيل وبيان الشَّاهد فيها، وفرغ منه )(4

هجرية أثناء تدريسه بالأزهر، ثم اقترح عليه بعض محبيه أن يضيف إليه معنى ١٢٤٤سنة
فرغ من ذلك في هجرية حتى يتم النَّفع، فاستجاب لطلبه، فأضاف المعنى، و١٢٧٠الأبيات سنة

  .هجرية١٢٧١شهر رمضان 
  .٢٢٠-٩٥ص: ينظر شرح شواهد ابن عقيل) (5
- ٤٦- ٤٢- ٤١-٤٠-٣٠-٢٨-٢٧-٢٤- ٢٠- ١٩- ١٢ص: ينظر شرح شواهد ابن عقيل) (6

٦٩-٦٨- ٦٧- ٦٥-٦٤-٦٢-٦١ -٥٧-٥٥- ٥٢- ٥١-٤٩.  



 
 

 

 

  

 ٧١٢ 

 
 

زيد الخير : "ة، من ذلك قولهاعر وذكر بعض صفاته النفسية والفنيعريف بالشَّالتَّ -
 )١("وكان اسمه قبل ذلك زيد الخيل، وهو من المؤلفة قلوبهمالذي سماه النبي

ا وكان عبدا أسودا شاعرا إسلامينُصيب بضم النُّون ابن رباح الأكبر، : "وقوله
   )٢("وان، لم يتشبب قط إلا بامرأتهرا من شعراء بني مجازيحِ

ى  على الرجوع إل، وكان يعتمد في ذلكوتصحيحه الشِّعري النَّصإصلاح  -
  )٣(: الهلاليريد بن ثوم عند عرضه بيت حكمن ذلالقصيدة الأم، 
  مائِ نَان يقظَوهي فَادِعى الأَرأُخْبِ        يقِ ويتَّهِيتَلَقْى مدحإِ بِامينَ

  :شهد على ذلك بالبيت الذي قبلهواست  عينية،لأن القصيدة )نائم( مكان) هاجع( وضع
نَ كَتُّبِوي ذِ فِبِئْ الذِّمِوةٍيظَفِي ح  ائِعج وهو ونَها دامأَكَلْتُ طَع  

ر ما يؤكدها من ة مع ذكسهب في ذكر القصذكر مناسبة البيت، وكثيرا ما ييكان -
 وذكر )٤()إذا قالت حذام فصدقوها( الأبيات، فذكر قصة زرقاء اليمامة عند عرضه

ولبس عباءة وتقر ( معاوية ابن أبي سفيان عند ذكرهة امرأة الكلابيقصة ميسون
   )٥()عيني

  :النابغة الذبياني قول  تعليقًا علىكانت تبدو منه نقدات إسلامية كقوله-
جزى ربهنِّ عدِي عبِي نمٍاتِ ح     جزلابِ الكِاءاوِ العاتِيقَ وفَد لْع  

                                                
  .١١شرح شواهد ابن عقيل ص : ينظر) (1
  .٣٤شرح شواهد ابن عقيل ص) (2

وبيتا حميد كما صححهما . ٧٢-٤، وينظر مثال آخر ص٣٨- ٣٧ عقيل صشرح شواهد ابن) (3
جمع -٣١٨-٣١٧ ص–ديوان حميد بن ثور. في البيت الثاني) الذئب(مكان) الفهد(مع وضع 

  . م٢٠١٠ هيئة أبو ظبي للثقافة-١ط-محمد شفيق البيطار: وتحقيق

  .١١ شرح شواهد ابن عقيل ص)(4
- ٧١- ٦٤- ٤٧-٤٦-٤١-٢٦-١١ص:  أمثلة أخرى وينظر،١٩٦شرح شواهد ابن عقيل ص) (5

١٩٧-١٩٦ -١٤٥- ٧٩-٧٤.  
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دنا عدي صحابي فلا يصح من الشاعر أن يهجوه بهذا الهجو الفظيع، ولعل ذلك وسي"
واهد الكبرى للعيني كان أحد  بقي أن أشير إلى أن الشَّ)١("كان في زمن الجاهلية

  .١٤٥مصادر الجرجاوي، وقد ورد ذكره ص
في  )٢()هـ١٢٨١ت( عند الشيخ محمد قُطَّة العدوِي الشِّعريةونلقى الشواهد *

وقفت عليها مطبوعة والنُّسخة التي ) فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل(ابهكت
وقد بقيت  ، لعبد المنعم الجرجاوي) ابن عقيلشواهدشرح (على هامش كتاب 

 ةرز القضايا الأدبيوأبالقضية محصورة عنده في شواهد شرح ابن عقيل، 
 في القصيدة من عيوب  والمعنى والمناسبة والعروض وما عنده؛ النسبةوالنقدية

وأكثر القضايا بروزا عند الشيخ هي عروضية، وذكر مقتطفات من النص، 
  : قول الشاعرحديثه عنومن ذلك القضايا العروضية، 

رلُ غَيحنَاأَزِفَ التَّررِكَاب أَن       ا تَزقَدِلَم كَأَنالِنَا ولْ بِرِح  
عمان، وذكر البحر والعروض دة زوج النُّتجربياني في المابغة الذُّذكر أنه للنَّ

والضرب، وذكر ثلاثة أبيات من أول القصيدة، وحديث العلماء عما فيها من 
  .)٣(عيوب

امة عبد معجم شواهد العربية للعلَّفي  أرحب وأطلَّت قضية الشواهد في صورة *
 وكان من بينينبي عن منهجه، ) معجم(وعنوانه )هـ١٤٠٨ت(السلام هارون

الشواهد الواردة في الشروح مصادره المقاصد الكبرى للعيني لأنه يمثل مجموع 

                                                
جزى االله (، والبيت في ديوان النابغة، ومكان الشطر الأول٩٥ شرح شواهد ابن عقيل ص )(1

  - محمد أبو الفضل إبراهيم: تح- ١٩١ص- ديوان النابغة الذبياني) عبسا في المواطن كلها
  .مصر.  دار المعارف- ٢ط 

رحمن المعروف بقُطَّة العدوي، من مشاهير مصححي مطبعة بولاق، كانت له محمد بن عبد ال) (2
  .٦/١٩٨الأعلام. عناية بالنحو

) أزف(، ووضع مكان ٨٩، والبيت في ديوان ص٣ فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل ص)(3
  .١٣ -٩ - ٤وينظر أمثلة أخرى ص. أفد
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ان ب، وحاشية الصشمونية ابن مالك للأُالك إلى ألفي، ومنهج السةللألفي المشهورة
ذكر قافية البيت وبحره  ثم ، على القافيةب المادة ورتَّ)١(شمونيعلى شرح الأُ

إلى حد الأدبية في القضايا أوجز هارون  أن الأستاذ ومع. خريجوقائله والتَّ
  )٢( الإسلامي عن التُّراث وأثرها في الدفاعه إلى قيمة النسبةه تنبالإشارة إلا أنَّ

وجاء  )هـ١٤٣٣ت(اددا جميل حللدكتور حنَّ حو الشِّعريةهد النَّامعجم شو ثم تلاه *
 ،،ة على الألفيشموني عقيل وشرح الأُة وشرح ابنحويضمن مصادره المقاصد النَّ

ثلاثة آلاف وثمان مئة ) ٣٨٠٠( وأشطارااواهد أبياتًومجمل ما عرضه من الشَّ
قدمة تتمثَّل في قدية التي ذكرها في الموأبرز القضايا الأدبية والنَّ،  شعريشاهدٍ

راك أو خطأ أو نسبة الشَّواهد إلى أصحابها، وتصحيح ما وقع في النِّسبة من اشت
انتحال، وتقويم مالأبيات، والتَّنبيه على ما فيها من خلل واضطراب أو عوج 

على جلالة -الحقيقة أن الدكتور حدادو(3) تلفيق، وتكميل أنصاف الأبيات والأشطار
بعرض  -غالبا–، وكان عارضا أكثر منه ناقدا؛ فاكتفى كل ما وعد بفِ لم ي-كتابه

 في  القضايا من غير ترجيح أو تصحيح، ولم يتجاوز تدخلهأقول العلماء في
  )٤(عشرين موضعاال ل القضايامشكِ

النَّحو المعجم المفصل في شواهد  ثم كان الاستدراك على عملي هارون وحداد في *
ة، روح الألفيوكان من بين مصادره شُ ،إميل بديع يعقوب للدكتور الشعرية

                                                
مكتبة الخانجي -٣ ط-١٠ -٩ص -  عبد السلام محمد هارون-معجم شواهد العربية: ينظر) (1

  .القاهرة
  .٣معجم شواهد العربية ص: ينظر) (2

 .دار العلوم-١ط -١٠-٨ص -  حنا جميل حداد- معجم شواهد النحو الشعرية:  ينظر)(3
، ومن العجيب ألا يشير الدكتور حنا إلى معجم هارون، وهو ما م١٩٨٤- هـ١٤٠٤الرياض

  .١٦معجم هارون ص: ينظر. آلم هارون وأزعجه
 - ١٨٣٧ - ١٧٣٧ - ١٣١٢ -٦٢٢ -١٧٣ -٤٩شاهد رقم: ينظر معجم شواهد النَّحو الشِّعرية) (4

٢٧٣٩ -٢٦٩٠ - ٢٤٨١ -٢٠٠٧.  
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بناء ودورها في الشِّعرية واهد  أهمية الشَّ بالحديث عنهواستهلَّ )١(ومقاصد العيني
، ة نحويت مسألةهي المرجع الأساس الذي يهرع إليه كلما أَشْكَلف ؛حو العربيالنَّ

فضلًا عن أنها جزء مهموالحضاري في بناء دقيقًاالرجل  وكان . من تراثنا الأدبي 
ثم )٢(سبة والبحر في إيجاز بالغ النِّ فيهة عند القضايا الأدبيمعجمه، وانحصرت

كان و )ةمعجم شواهد العربي(  كتابه الجديدتحولت القضية عنده إلى الموسوعية في
  .)٣(ه الجديدكتابأصيلًا في بنية  جزءا ) الشِّعريةحوواهد النَّشَّمعجم (كتابه الأول

كتاب في  شروح الألفية  تتجاوزعلى صورة أوسعة حويواهد النَّ الشَّونلقى قضية*
محمد محمد حسن لأستاذ  ل)ةحويات الكتب النَّمواهد الشِّعرية في أُشرح الشَّ(

، أربعة آلاف شاهد شعري) ٤٠٠٠(فيه جمع وجهته أدبية خالصة؛ و شُراب،
 )٢٢(ما يقرب منفي -تب النَّحويةات الكُة في أُمعريواهد الشِّتتبع المؤلف الشَّ

ا نحويةا شروح  ومنها-ااثنين وعشرين مصدرمنهج شرح ابن عقيل، و(لألفي
الك،الس؛ فشرح غامضها، ونسب الأبيات،)بان وأوضح المسالك، وحاشية الص 

، الشُّعراءوعرف   والمناسبة التي قيلت فيها،سوابقها ولواحقها من القصيدة، وذكر
ستخرجا من الشَّواهد ، موق الأدبيوي والذَّح عنها بين الرأي النَّهحديثمازجا في 

امة  وصدر الأستاذ العلَّ)٤(حاضرهابها بين ماضي الأمة وظات والعبر، رابطًا العِ

                                                
  .١/١٢٢معجم شواهد النَّحو الشِّعرية: ينظر) (1
 دار الكتب -٢ط-١/٦- إميل بديع يعقوب-معجم شواهد النحو الشعرية:  ينظر)(2

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠العلمية
إميل معجم شواهد النحو كاستدراك على هارون والحداد، وبعد نشره، أكمل بدأ الدكتور ) (3

معجم شواهد (المؤلف البحث حول الفكرة، ثم تحول كتابه السابق إلى جزء من كتاب 
وتَحول المستدرك إلى كتاب فكرة شائعة في دنيا التأليف مثل . للمؤلف نفسه)العربية
زكين، بدأ كمستدرك على أخطاء بروكلمان، فلما كثرت لفؤاد س) تاريخ التراث العربي(كتاب

  .المادة صار كتابا، بيد أن التَّحول عند إميل من مرحلتين لا مرحلة واحدة كما عند سزكين
 -١/٧-محمد محمد حسن شُراب-شرح الشَّواهد الشِّعرية في أُمات الكتب النَّحوية: ينظر) (4

  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة- ١ط
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ق  تطر)الحصيلة النَّقدية لقراءة الشَّواهد النَّحوية( بعنوانضافيةنقدية كتابه بمقدمة 
ة الشوا من خلال جد خطيرةة فيها لقضايا نقديآفاق  من وما تفتحههد الشِّعري

 عمود  الشِّعري،واستقلال البيتة القصيدة العربيوحدة : ، من تلك القضاياجديدة
 الموازنة بين رواية الشِّعر ، التَّاريخ والقصص الشعر الانتحال في،عر العربيالشِّ

والكتاب حافل بالآراء النَّ)١(إلخ...ورواية الحديث النبوي نفعالات ة والاقدي
 تعليقه مضجعي راعني منه، وأرق المعبرة، بيد أنني-ا أراده صاحبهكم-النَّفسية

تنبيعلى بيت الم: 

  بِ تَه ولَم تَخلَعرٍ ولَمار بكْ دِي       ا مواكِبهأكَأَن فَعلَةَ لَم تَملَ
ى عنها كنَّ سيف الدولة، وة أختلَويرثي خَ ...البيت للمتنبي الفاسق: "قال

قبح االله خولة أخت سيف الدولة، وقبح االله منافقًا ذكرها  ...بلفظ فعلة
  )٢("بخير

ة ابن مالك وحواشيها ة في شروح ألفيحويمعجم الشَّواهد النَّيطلُّ علينا وأخيرا  *
ا وسبع ، اة والشعرية للدكتور محمود نجيبالنثريعتمد فيه على أحد عشر شرح

ة من الآيات واهد النثريمه قسمين؛ القسم الأول يضم الشَّ قس، وقدحواشٍ

                                                
  .٢٩- ١/١٥شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية: ينظر) (1

-، والبيت في شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري ١/٩٠شرح الشواهد الشِّعرية ) (2
ولعل الأستاذ شُرابا . م١٩٩٢-هـ١٤١٣دار المعارف-٢ط-عبد المجيد دياب: تح-٣/٥٦٧

لى متجرٍ يبحثون فيه عن مكاسب وأطماع، ملقين عن ناقم على الشعراء حين حولوا الشِّعر إ
أن يتولوا عن المجتمع الغافل أمانة القيادة (كاهلهم عبء الإصلاح والتوجيه؛ إذ المفترض

الوجدانية التي تُنكر الفساد، وتتمرد على الظلم والطغيان، وتطالب بتصحيح الأوضاع، وتدعو 
تفسير مبررا لموقفه وانفعاله وغضبه، فما القول في وإن قَبِلَ النقد هذا ال) إلى حياة أفضل

ولو كان المقام يسمح لأفردتُ مساحة ليستْ بالقليلة لبيان ! إنزاله الأحكام الدينية على الشعراء؟
من هذا المزلق، وموقف الثعالبي مع المتنبي في اليتيمة -رحمهم االله-كيف نجا نقادنا القدامى

كلمة مؤمنة في رد كلمة ( الرافعي في دقَّته في عنونة مقالهخير مثال، ورحم االله العلامة
  .على الكلمة لا صاحبها) الكفر(لينْزِل النَّقد) كافرة
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عرية؛ واهد الشِّوالأحاديث والآثار والأمثال والأقوال، وأما القسم الثاني فيضم الشَّ
، وذكر  الأبيات التي ساقوها ناقصة، وأتمالأشعاربه من  فيه ما احتجواأثبت 

  )١(أوزانها، ونسبها إلى قائليها
تناول كثير من القضايا الأدبية  واهد في كتب الشَّتفاوتارة إلى وتجدر الإش

ة، بيد أنة النِّسبة والنَّقديشكلاتها تُ قضيومبصوالأساس ،  هذه الدراساتعتبر ع
ه له قبلي الأستاذ عبد تنب أمر جلل على إثبات النَّسبة يترتَّب؛ والذي تُبني عليه
، الأدبيتاريخنا  و عن تراثنا النَّحوي والتُّهمواجسلها  إزاحةوهوالسلام هارون؛ 

فع ببطلان القول بصناعة الشَّواهد الشِّعرية من أجل صحة القاعدة النَّحوية الدو
 راع في أبرزالصهذا في الصراع المحتدم بين البصرة والكوفة، وقد تجلَّى 

صة(ه في المسألةرِونبوريالز.(  
  :ول في ذلكوخلاصة الق

 ا عليه التي أُلِفتْ- فيما أعلم- الشعريةأكثر النُّصوصمن   ابن مالكألفيةتُعد  -١
 .شروح

٢- تنوعت شروح الألفية والإبداع الشِّعري، متجاوزة في ة بين العلمية والأدبي
 .الدواوين الشعريةأنواعها حدود شروح 

 .، وأحد دلائل نجاحها المتنوعلفيةلتأثير الأفسيحا  امتدادا عد تُروحهذه الشُّ -٣

 واهدشَّال، وتُعد شروح الألفية بالقضايا الأدبية والنقديةحفلتْ شروح   -٤
 . لتلك القضايارجماتتَّ الأبرز الشِّعرية

٥- ة، و أثَّرتْ شروح الألفيأسهمت في نشأة نوع جديد من ة في الحركة الأدبي
 .ةعريشَّواهد الشِّالشروح  وهو أليف الأدبيالتَّ

                                                
 - ة للدكتورعرية والشِّثرية في شروح ألفية ابن مالك وحواشيها النَّحويمعجم الشَّواهد النَّ: ينظر) (1

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ مكتبة الفارابي-١ط- ٤ص-محمود نجيب
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 

  :ة ابن مالكألفيب الاستشهاد
عر تكلم الشِّيستخدم الم ،"واهدشعر الشَّ"ى عر نوع من الاختيارات يسمالاستشهاد بالشِّ

 الث من مصادر الاستشهادهو المصدر الثَّ الشِّعرلأن  ؛دليلًا لإثبات وجهته ومقصده
 من مكانة في نفوس ا لهمليل، لِ الد ويثبتُتقوم الحجة،، به بعد القرآن والسنَّة

حوي حيط النَّومدى تجاوزها الم ،ةلفية الأ حركي عنالبحثهنا هو  بيلي وس.العرب
 : قول ابن مالكوأول ما نلقى من أبيات الألفية ،لوم والفنون من العغيرهإلى 

)وفُذْحم ا يلَعمائِ جةدليلًا وبر اُستُخدِمتْ )١()زالكلام بقرينةحذف  هانًا على صح 
 عدة آيات مختلفة جاء فيها الحذففي تفسير ف علماء التَّفسير؛استشهد به ؛ فالسياق

  .)٢(اعتمادا على ذكاء السامع
  في  )٣()هـ١٣٨٥(يخ محمد بشير الإبراهيميلشَّل في السياسةنفسه  اهدهذا الشَّ ونلقى

                                                
  .١٣٦البيت رقم) (1

 مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية - التفسير الوسيط للقرآن الكريم: ينظر(2)
 الموسوعة ،م١٩٧٣- هـ١٣٩٣ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية-١ ط- ١/٩٩- بالأزهر

س  المجلط- ١/٤٨٣- مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين-القرآنية المتخصصة
أضواء البيان في إيضاح القرآن ، وم٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ - مصر- الأعلى للشئون الإسلامية

ط دار - ٨/١٥٦ –ي الشنقيطي نِكَ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الج- بالقرآن
 محمد بن صالح بن - تفسير الفاتحة والبقرةو ، م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥ لبنان -  بيروت .الفكر

هـ، ١٤٢٣ دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية-١ط-١/٢٠٠– ثيمينمحمد الع
دروس صوتية  :ينظر:  للقرآنواستشهد به محمد بن الزمزمي الإدريسي عدة مرات في تفسير

- ٣٨-٣٥ درس رقم http://www.islamweb.netقام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
٣٥٧-٣٤٢-٣٠٦- ٦٣-٥٣.  

كبار وجزائري ال يمجاهدكاتب وخطيب وشاعر، من  ،محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي )(3
، رحل في في قبيلة ريغة الشهيرة بأولاد إبراهيم) اصطيف(ولد ونشأ بدائرة سطيف ئها، علما

 في  فقيها أديبا، وحمل راية الجهادعاد إلى الجزائرم، ثم ١٩١١لمشرق سنة ل طلب العلم
الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، فسجن عدة مرات، وشارك في الحياة السياسية والعلمية 

  .٦/٥٤ينظر في ترجمته الأعلام . هـ١٣٨٥حتى مات سنة 
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 

تسهيل احتلالها  فرنسا للمراوغة وهاستسالتي أ) فرانس إسلام(عن لجنةحديثه 
كلمتان أُكْرِهتا على الجوار في اللفظ والكتابة، فجاءت كل واحدة ...":يقوللجزائر ل

ا لا نفهم من هاتين الكلمتين إلا ما إننَّ...ناشزة عن صاحبتها، نابية عن موضعها منها
 معنى إفرادي جزئي، ز كهذا، لكلٍّإذا وضعتا في حي"  شر-خير"نفهمه من كلمتَي 

أما المعنى الذي نفهمه ولا نخطئ في فهمه فهو ...وليس لهما معنى تركيبي كلي
 -عدو–فرنسا الاستعمارية : يتوقّف على كلمة محذوفة بين الكلمتين؛ وتقديرها هكذا

فُذْالإسلام، والحذف من مذاهب لغتنا، وحم ا يلَعمائِ ج١("ز(   
عدم  و،لفنللدلالة على وضوح اا  عاماارا نقديمعي) مقِتَاس كَيدفِم ظٌفْا لَنَاملَكَ (تغدو

 )٢(عبد الرحمن الخميسي ترجم فعندما والالتواء؛والتعقيد العدول عنه إلى الغموض 
وخرج تحت تأثير النغم الغربي من أوزان إلى العربية، أوبرت الأرملة الطروب 

 عباس رفض مسلكه همة لتتميم النَّغم، فأضاف كلمات مب،العرب ووضوح لغتها
وأنا لا أوافق الأستاذ الخميسي على ما ذهب إليه في إخضاع تأليف " : وقالخضر

وسيقى الغربية، أما ذوقنا في الأغنية للنغمات الغربية، وللأستاذ مذهبه وذوقه في الم
غون  ممن يستسيعر وغنائه فهو منطبق على الأوزان العربية، ولستُموسيقى الشِّ
غم سميه النَّذلك الذي يغير مفهوم لينسجم مع االعالي، ثم هل يصح أن نؤلف كلام 

 لنرى هل) مقِتَاس كَيدفِ مظٌفْا لَنَاملَكَ ( إذن نحتاج إلى إعادة النظر فيلحن ما؟ إننا
هذا غاية ما وقفت عليه  )٣(" من كلامنا المفيدنستثني بعض الكلمات لغرض موسيقى

  .ة بالألفي الاستشهادمن
  

                                                
 - ١ط-أحمد طالب الإبراهيمي:  جمع وتقديم-  ٣/٣٥٠- مِي يآثَار الإِمام محمد البشِير الإِبراه) (1

  .١٩٩٧دار الغرب الإسلامي
  . م١٩٤٩أديب مِصري كان حيا حتى سنة ) (2
  .م١٩٤٩أبريل ١١-٤٣٠ص-٨٢٣عدد-مجلة الرسالة) (3
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 

  : ابن مالكلفيةأ ب التَّمثُّل
 حالاهد الشِّعري إلى التعبير عن  فيه الشَّ الأدب يرقى منربعر ضالتَّمثُّل بالشِّ

ح ة تصلُ وكثير من أبيات الألفي تماما بتمام،كالأمثال موقفه أووشعوره المتمثِّل 
االله بن سعيد عبد  هذكرمن ذلك ما روب الحياة، ول بها في دمثُّللتَّ

الصالحين في عصرهبعض أن )هـ١٤١٠(الحضرمي  ا عالملاعق م عليهرضتْلم 
وتمثَّل  ، جريا على السنةهمي وأكلوا بأيد،وهارد؛  ليأكلوا بها مصرهم دخولوقت

   :قوله ب وتمثَّل آخر)ادمح أَاعلّا اتّبا إِنَا لَمفَ( :قول ابن مالكبأحدهم 
تِي اخْفِولَارٍي جِا يى أَتَّأَا تَذَ إِ      لْصِفَنْيء المنجِ ييء١(لْصِتَّ الم(  

ة الألفيمن أبيات  اس تجري على ألسنتهم أن كثيرا من النَّالأستاذ عبد االله كَنُّونوذكر 
ي ادِ ونِطْي ب فِنعرِسأَو( :كقول ابن مالكللتَّمثُّل بها  ناسبات والأحوالشتى المفي 
  وقولهالازدحام والمرور الخطرة،في مشاعر الحج في أماكن يتمثَّلون به ) راالنَّ
)وفُذْحم ا يلَعمائِ جز (كره وما لا لزوم لذكره، وقولهعند عدم التصريح بما ي )ا م
   )٢(نة بالسمسكعند إظهار التَّ ) إِلاَّ اتِّباع أَحمداانَلَ
في المغرب ة في هذا الجانب تأثير الألفينُّون الأستاذ عبد االله كَرصد : قولوأ 

ا ، والعربيا بذلتُ جهدفعدتُ ، في المشرقفي هذا الجانبلأقف على تأثيرها كبير 
تمثُّل الدكتور عوض بن حمد القوزان في سبق الدكتور إلا من  )٣(صِفْر اليدين

                                                
محمد عبد االله بن سعيد  - ل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسولومنتهى الس: ينظر) (1

جِيادي اللحبم٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦جدة . دار المنهاج-٣ ط-٢/٩٠-ع   
  .بيروت.  ط دار الكتب العلمية- ٢٤٢ ص- االله كَنُّون عبد-أدب الفقهاء:  ينظر)(2
 درتُ على كثير من شيوخ العلم ورجاله في مصر أسألهم عن الاستشهاد بالألفية في دروب )(3

: الحياة والفن فعدتُ بخُفَّي حنين، ومنهم من سألته بنفسي، ومنهم من هاتفه غيري، من هؤلاء
ى، والدكتور رفعت التهامي عبد البر، والفقيه الدكتور شيخ البلاغيين الدكتور محمد أبو موس

مصطفى حماد، والدكتور عبد القادر رزق الطويل، والشاعر الدكتور عبد المنعم عبد االله 
  .إلخ...حسن، والدكتور مصطفى مصطفى عطا
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 

بشطر ابن رمضان عبد التواب له في تحقيق كتاب السيرافي عن ضرورة الشعر 
  )١( )فائقة ألفية ابن معطي(مالك

 سبق عبد السلام هارون والدكتور حنا اب علىل الأستاذ محمد محمد حسن شُرتمثُّو
وكلاهما يستوجب علي أن أقول له : "جميل له في التأليف في الشواهد الشعرية قائلًا

   :كما قال ابن مالك في ألفيته لابن معط

هوببِس ائِوتَفْقٍ ح اضِيلَز      سمِيلاَ مالج ثَنَائِى ٢(تَوجِب(  
 كمالحِدرج في باب تُ تصلح أن  أبيات الألفية بالذكر الإشارة إلى أن بعضوجدير

  )٣(: من ذلكوالأمثال
  هداهِي شَادِيالأَ ورــ بااللهُ
  ــا صنَعوم عٍـصانِ كُلُّ
لِ اــم مِ  اغٍــبن فَ مر  

  :لكذالقول في وخلاصة 
، وهو تفسير  غالبافي العصر الحديثمحصورا  بالألفية الاستشهاد جاء -١

لنشاط الحركة العِمنطقي المعاصرةةلمي ة ابن مالك حول ألفي. 

٢- ة المتجاوزتْ الألفيمنإلى غيره -ولكنه تجاوز محدود -حيط النَّحوي  
الفنونو لومالع ،ة تإلى تلك الشَّذرات  لتْوتحوا قطعة أرجوانيحمل أبعاد

 .جديدةة فكري رؤى تشكيلشارك في توموضوعية، 

                                                
عوض بن حمد : تح-١١ص- ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي: ينظر )(1

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤-٣ط-القوزان

  .٦، والبيت في ألفية ابن مالك رقم١/٦ شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النَّحوية)(2
  .٣٧٠-١٣٩-١١٨ الأبيات رقم)(3
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 

شير إلى  ي،على الألسنة، وجريانها مجرى الأمثال هذه الشَّواهد دورانلعلَّ  -٣
، يدفع خلاباا أدبيا صبح نص لتُ،ة تجاوزها الإطار العلمي الجافمكانيإ

ة إلى عالم الفن١(.بالألفي( 

كافية للنَّظر إلى الألفية نظرة أمارات هل هذه الشَّواهد الأدبية  :ا صاحيتُرى 
  فيها؟ة والأدبيةث عن الجوانب الغنائيمواصلة البحدافعا لكلية شاملة، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .٢٤٢ صأدب الفقهاء:  في هذه الفكرةينظر) (1
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 
 

 
 
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 

  )١( ابن مالكألفيةة في لامية والعربيالقِيم الإس
 يما حياة العرب وأخلاقهم كالكرم والشَّجاعة والصدققدالعربي صور الشِّعر 

لما لال، وترجمة خالصة لهذي الخِإلخ، حتَّى كاد الشِّعر الجاهلي يكون ...والوفاء
 لمنظومة الأخلاق ديدةما جقِي أضافو جاء الإسلام غير ملامح الحياة العربية،

عراء، وفاضتْ  الشُّتغنَّى بذلكوقد إلخ، ... من االله والزهد والخوفكالتَّقوى العربية
 ا في تصوير الحياة العربية؟ وهل كان لهألفية ابن مالك تْأشعارهم، فهل شارك ابه

  دور في بناء منظومة الأخلاق الإسلامية؟
 إلى تْفهدو ،يم الإسلامية والعربية بالقِ- الدراسةلُّ مح–عنِيتْ ألفية ابن مالك 

دة زوايا على النَّحو من عِ والإشارة إليها  وتسليط الأضواء عليهاترسيخها ونشرها
   )٢(:التَّالي
 االله عز حديثه عن من ذلك ؛ الأساسية للدين الإسلاميقسم منها مس المبادئ -١

م  على الرب بالجود والكرثنىأف، )٣() والأَيادِي شَاهِدهااللهُ بر: (وجلَّ في قوله
                                                

 مصطلح حديث اختلف العلماء في مفهومه باختلاف الفلسفات هي مفرده قِيمة، وعمج: القِيم) (1
 عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتَّفضيل أو عدم التَّفضيل  : والقِيم.والعلوم

 والفكر الإسلامي يجعل القيم مرادفًا .للموضوعات أو الأشياء في ضوء تقديره أو تقييمه
 ذَلِك الدين الْقَيم:في قوله تعالىالكريم  القرآن ىللأخلاق، وهو رأي له وجاهته؛ وعليه جر

. ٥ البينة آيةوذَلِك دِين الْقَيمة:  وقوله تعالى،٣٠ الروم آية،٤٠، يوسف آية٣٦التوبة آية 
 ط – ٥١-٤٠ عبد اللطيف محمد خليفة ص- ارتقاء القيم دراسة نفسية: اينظر في مفهومه

محيا  مساعد بن عبد االله ال–م، القيم في المسلسلات التلفازية ١٩٩٢سلسلة عالم المعرفة أبريل 
هـ، القيم التربوية في ١٤١٤ المملكة العربية السعودية -دار العاصمة-١ط-٢٣،٩٦ص–

 رسالة دكتوراه في فلسفة -٦٥-٤٢ص- حاتم جاسم حميد السعدي- فكر الإمام الحسين
، وصلتني صورة منها عن طريق م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥كلية التربية جامعة بغداد- التربية

  .ستاذ في جامعة الكوفةصديقي الدكتور عدنان الخفاجي الأ
 لا فكري جدير بالذكر الإشارة إلى أنني عولتُ في بناء الأحكام في هذا المبحث على الجانب ال)(2

أحيانًاالكمي مع الإشارة إلى الجانب الكمي .  
  .١١٨ البيت رقم)(3



 
 

 

 

  

 ٧٢٥ 

 
 

كانو . والخضوع لها على التَّسليم بهاامعبدعوى مع دليلها، تحمل السبالر  
الأحدمدالص ة؛ فذكر أبرزأربع )١٤( ابن مالكه محاور الأمثلة في الألفي

ي(المتكلممضافة لياء مرة  )رب(تان بلفظ عشرة مرة؛ منها مروالأخرى )رب 
 )١()االله(  الأعظم الجلالة بلفظ مرةواثنتا عشرة، )هرب( لهاء الغائبةمضاف
 في يتلألأريا وضِيا،  وبعث نغما عِطْ)عهد الذَّر(م مبرعهدٍ أزليب فوفَّى

 والإنسان،  بين االلهر العلاقة المزدوجةصووهذه الأمثلة تُ، جنبات النَّص
كلها تدور في  نابعة من التَّصور الإسلامي؛ ف فيها مالكة ابنرؤيو

يحِبهم  والحبة على الود مبني تفاعليةةوهي ثنائي ،)الخالق والمخلوق(ثنائية
ونَهحِبيو اة  عنبعيدساواة والنِّديال وأالمومنه حديثه عن وجوب .ةعدائي 

سلام حصر الإ ف)٢()ما لَنَا إِلاَّ اتِّباع أَحمدا(: في قولهاتِّباع رسولنا الكريم
، فطابق بين المثال والقاعدة )وإلاما ( من طريق القصرالصحيح في اتِّباعه

ثلاث مرات الألفية في  النبيذكر ، و من المسلمينحوية ومطلب الإسلامالنَّ
هداء زل الشُّ ويلحق بهذا حديثه عن منا،)٣(ومحمدوأحمد بأسماء المصطفى 

فَاز :(ريق المستقيم يوم الرجعى والعرض على االله في قولهوسالكي الطَّ
  من القيم هذا النَّوععلى رأسيأتي ، و)٥()فَائِز أُولُو الرشَد(: وقوله)٤()الشُّهدا

 في )الاستقامة(، وأعظم كرامة  الكُبرى وغايته،الدعوة إلى أصل هذا الدين
 ،، في لفظ فصيحشريف  بكلام بليغ، ومعنى)٦()نَا لَفْظٌ مفِيد كَاستَقِمكَلام:(قوله

 .براعة الانتقال في -لاحقًا-وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل
                                                

- ٧٢٤-٥٨٤-٥٨٣-٣٦٧-٢٤١- ١٢٠- ١١٨-٢٥-٧-١ ينظر في ذكر اسم االله الأبيات)(1
١٠٠١.  

  .١٣٥ البيت رقم)(2
  .١٠٠١-١٣٥-٢ ينظر في ذكر النبي الأبيات)(3
  .٢٢٧ البيت رقم)(4
  .١١٥ البيت رقم)(5
  .٨البيت رقم )(6
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، والاستعانة به قسم آخر تحدث فيه عن العقيدة؛ إفراد االله بالحسبِ والكفاية -٢
 على  على التَّوكلِّحثَّف )١()فَىنُطْقِي االلهُ حسبِي وكَ:( في قولهللذَّود والحِماية،

 خير الكلام، وأحسن الحديث، وحثَّ على. ا سواه عماالله، والاستغناء به
خَير القَولِ إِنِّي ( : في قوله االله وشكرهدِمحتاب؛ ومفتتح الذِّكر في أُم الكِ

دم٢()أَح(ِته بالحمد  وقد تطابقتْ دعوته مع فعله؛ فبدأ ألفي)وأنهاها ) يأحمد رب
 ).أحمد االله(بالحمد

هم لَع، وجفي بعض أمثلته برموز الرعيل الأول من أصحاب النَّبي أشاد  -٣
 ،حبته للنبينوه بحسن ص؛ و، وخص منهم بالذِّكر أبا بكرمنارةشارة و

  )٣(: قولهفي
    فِيقْكَلَنر ى فِي النَّاسِ مِنلَ     تَرلُ مِ أَويقْى بِهِ الفَضدالص ن  

 ومن براعة البيتديق   أنالصتفرلما كان ما في الأُمعمله وفضله سبقه وة بد
؛ هد فضله وتفر قاعدة نحوية تُبرز ابن مالكر لهاختاأحد، ه ن بلا يقارف
 في أحسن) الصديق(لا على غيره، و ا على نفسه باعتبارينلًجعله مفضف

ناسبة بينها للم، و والمدحمعنى الصداقة لتضمنها)أبي بكر(من  موضعها
 في  لحسن الأبوةوجعله عنوانًاوأعلى كُنيته  أخرى  في ومدحه.)رفيق(وبين
طيعا  مصوره، وابعمر بن الخطَّب  وأشاد)٤()رٍ أَباأَكْرِم بِأَبِي بكْ(:قوله
 )٥()ع نَحو خَافَ ربه عمروشَا (: في قوله مكانًا عليا،هعفَور،  تقِيالِربه

                                                
، وأثنى على من االله لنفسهتحدث القرآن كثيرا عن كفاية االله لعباده، وأسندها و. ١٢٠البيت رقم )(1

آل عِمران آية : ينظر في ذلك. رعها من خصائص الرب، وأصل الشَّ على أنَّأفرده بها، فدلَّ
  .  ٣٨، الزمر آية ١٢٩و٥٩، التَّوبة آية ٦٤نفال آية ، الأ١٧٣

  .١٨٢البيت رقم )(2
  .٥٠٥البيت رقم )(3
   .٣٦١البيت رقم) (4
   .٢٤١البيت رقم) (5
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ه يقصد عمر بن ا على أنَّوإن كنتُ لا أملك دليلً )١()كَان سيدا عمر(: وقوله
 العادل، ، الجليل سيد الأوس الصحابيوذكر )٢(.اب إلا فراسة النَّاقدالخطَّ

  عود الإسلام؛أحد س ،النَّاصر

                                                
   .١٤٣البيت رقم) (1
 بعد ذلك بمدة كبيرة يه علقفتُثُم وه، اهتديتُ إلى أن ابن مالك يقصد عمر بن الخطاب وكتبتُ) (2

 دروس صوتية -ثيمينمحمد بن صالح بن محمد الع- شرح ألفية ابن مالك :ينظر. عثيمينلابن 
، وهو بيننا من باب http://www.islamweb.net -ةبكة الإسلاميقام بتفريغها موقع الشَّ

 ثُم وقفتُ بعد ذلك عليه لأحد شراح الشِّيعة للألفية، ولكنَّه اقترح  عند النُّقاد،توارد الخواطر
  :تعديل قول ابن مالك الأول إلى

  يلِا عدي سانكَكَ  منْصوبه      ي لِيا وم اسالمبتَدا ان كَعفَرتَ
  :وحرف بيت ابن مالك الثاني في متن الكتاب إلى   

نَح شَاعوخَو انر رمع هنَو      ب انز شَذَّ نَحووهررالشَّج   
:  لعلي صحيحة لأنه بناها على قول النبي- على تشيعه- ووجهة الأستاذ في البيت الأول 
»لِيا عةِ:يفِي الْآخِر ديا، سنْيفِي الد ديليس هذا :  ولم يثبت قوله بالسيادة لعمر، وأقول» أَنْتَ س

ب لإثبات السيادة لعلي ومنعها عن عمر، وكيف يكون عمر خليفة للمسلمين ولا يكون بموج
) الخبر(وبيت ابن مالك أدقُّ فنيا مما اقترحه الأستاذ؛ لأن كلمة. وكلاهما عندي سيد! سيدا؟

) تنصبه(، ومرجع الضمير في )يلي(أدق في الدلالة وأقرب إلى الصنعة النحوية من كلمة
  :، ولو عدل الأستاذ البيت إلى)منصوبه(مطابق لكان دون مرجع الضمير في 
ا وتَدبالم كَان فَعا تَرلِي منْصِتَ      يلِيبا عديس كَكَان ه  

فهو تحريف للكلم عن مواضعه، : لصح ما أراده وسلم مرجع الضمائر، وأما البيت الثاني
ينظر في . وكتابه حافل بالتَّحريف والتَّحيز المذهبي. مانة العلموجناية على النَّص، وخيانة لأ
- جلال الدين السيوطي- النَّهجة المرضية في شرح الألفية: تعديله على أبيات ابن مالك

دار العلوم -١ط-مرتضى علي السياح: تح- تعليق السيد صادق الشِّيرازي- ٢٣٨-١/١٤٧
البهجة ( الكتاب يتردد في آثار الدارسين بينوعنوان. م٢٠١٢- هـ١٤٣للطباعة والنشر 

وكذا في كشف الظُّنون، وأشار يوسف إليان سركيس إلى حديث أحمد تيمور باشا ) النَّهجة/
فضائل : ينظر في الحديث النبوي. عن هذا، ووجهة البحث تضيق عن الفصل في القضية

 - مؤسسة الرسالة ١ط- وصي االله محمد عباس: تح-٢/٦٤٢- أحمد بن حنبل -الصحابة
:  تح-٣/١٣٨- الحاكم النيسابوري- المستدرك على الصحيحينم، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بيروت 

م، وتنبه ١٩٩٠ - هـ١٤١١ بيروت - دار الكتب العلمية ١ ط- مصطفى عبد القادر عطا
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   )١(: في قوله سعد بن معاذ
  أولاً تُصِب  تَحوافْ وضم  ثَانٍ     صِبتَ ينْسِود الأَ سعد سعوِح نَيفِ

 أياد  على الأُمة من أعلام الصحابة لهمكرهم بالذِّخص من  أنولا يخفى
  . طويل، وأثر جميلذكر يخ الإسلامفي تاربيضاء، ولهم 

سلام؛ كالتَّقوى والقناعة، حثَّ على التَّحلي بفضائل الأخلاق التي دعا إليها الإ -٤
قوى، الورع والتَّ عن وحسن الخُلق؛ وقد أكثر من النَّماذج التي تحدثتْ

اعلَم إِنَّه (:حرج من المعاصي؛ كقوله عن المحارم، والتَّ والكفّاللهمراقبة او

                                                                                                                         
، و تنبه لأبي بكر الصديق في موضعين من ٢/٩٥: الشيرازي إلى سعد بن معاذ، النهجة=

ضه في واحدة، النهجةثلاثة تَروجدير بالذكر ٩١- ٢/٣٩- ١/٣٥١: ى عليه في واحدة، وسب 
نبه على أربعة مواضع من خمسةٍ من مواضع ذكر ) البهجة(الإشارة إلى أن السيوطي في 

الصحابة في الألفية، وأن المرة التي تَرضى الشيرازي على أبي بكر فيها هي لتركه قول 
شرح السيوطي على : ، ينظر)وهو علم لوالد أبي بكر الصديق: (والسيوطي دون تغيير وه

- تح علي سعد الشينوي-٢٨١-٢٥٣-١٩٩-١٠١-٧٣ ص-الألفية المسمى بالبهجة المرضية
ثم رجعتُ إلى شروح الألفية استنطِقُها الخبر . ليبيا. طرابلس. كلية الدعوة الإسلامية- ١ط

- شرح المكُّودي على الألفية: ينظر. كر مرتينتنبه لأبي ب) هـ٨٠٧ت(فوجدتُ المكُّودي
- هـ ١٤٢٢بيروت.  المكتبة العصرية-١ ط-عبد الحميد هنداوي:  تح-٢١١ -٢/١٤٥

شرح ابن طولون : ينظر. لموضعي  ذِكر أبي بكر) هـ٩٥٣ت(م، وتنبه ابن طُولون٢٠٠١
بكر مرتين إلى أبي )هــ١٣٠٤ت(، وتنبه دحلان ٢/٥٠ -١/٤٢٨- على ألفية ابن مالك

 أحمد زيني -شرح متن الألفية الملقب بالأزهار الزينبية: ينظر. وتنبه إلى سعد بن معاذ
وتنبه )عيسى البابي الحلبي(ط دار إحياء الكتب العربية- ١٣٤- ٩٤- ٢٩ص-دحلان
الكواكب الدرية شرح : ينظر) وكان سيدا عمر(إلى عمر بن الخطاب في) هـ١٣٤٤ت(الآبي

 دار الآفاق -١ط- ٤٨ص-صالح عبد السميع الآبي الأزهري -لفيةمنظومة الأ
ولا ) هـ٧٤٩ت(ولا ابن أُم قاسم) هـ٦٨٦ت(م، ولم ينبه ابن الناظم٢٠٠٩-هـ١٤٢٩العربية

لشيء من ذلك، وقد ذكرت المسألة مرتَّبة على الزمان كما حدثت؛ لعل ) هـ٧٦٩ت(ابن عقيل
النَّقد (ب دراسة عن كيفية إنجاز الدراسات النَّقدية العربيةأحد أبنائنا في قادم الدهر يكت

يصلح مثالًا من أمثلته-إن شاء االله–فهذا ) التَّكويني  .  
  .٥٩١البيت رقم) (1



 
 

 

 

  

 ٧٢٩ 

 
 

ا ما أَنْتَ برأَ:( وقوله)٢()محمودِ المقَاصِدِ الورِع:( وقوله)١()لَذُو تُقَى
( بينما جاء بمثال واحد عن القناعة في قوله)٣()فَاقْتَرِب:دٍ ذَا قَنِعه٤()لِز( ،

 حديثه اواعتنى كذلك بالقيم الإسلامية الباطنة المتعلِّقة بالوجدان والقلب، ومنه
 )٥()مِلَاوزكِّهِ تَزكِيةً وأَج: ( في قوله وسلامتهرة القلب وطها،عن تزكية النَّفس

وجمع بين )٧()وطِبتَ النَّفْس يا قَيس السرِي:( وقوله)٦()دطِب نَفْسا تُفَ:(وقوله
 في ا سلامة الباطن على الظاهر، مقدمبرالمخَحسن جمال المظهر و

 )٨( )كَطَاهِرِ القَلْبِ جمِيلِ الظَّاهِرِ:(قوله

 فدعا إلى التَّسامح ه، المجتمع وسلامنمقسم منها مس قِيما سلوكية فيها أَ -٥
 على تجنُّب الظُّلم حثَّ و)٩()زيد عاذِر من اعتَذَر: (وقبول المعذرة في قوله

ا نب ترتيبا موضوعيا نسقيبنا أمثلته في هذا الجا، ولو رتَّوالعدوان والبغي
 لها تحذيره من السوء والشَّر عامة صورة متكاملة للفكرة عنده؛ فأولأعطتْ
 ونهى عن الإفساد في الأرض )١٠()ك والشَّر ونَحوه نَصبإِيا:(في قوله

 ونهى عن )١١()لَا تَعثَ فِي الأَرضِ مفْسِدا: (وإهلاك الحرث والنَّسل في قوله
 الفكرة ثم أكمل )١٢()رؤ علَى امرِئ مستَسهِلَالَا يبغِي ام:( في قولهالم النَّاسظت

                                                
  .١٨٠البيت رقم (1)
  .٤٣٩البيت رقم (2)

   .١٥٦البيت رقم(3) 
   .٣٠٠البيت رقم(4) 
   .٤٤٩البيت رقم (5)
  .٣٦٢البيت رقم (6)
  .١٠٨ رقمالبيت (7)
  .٤٦٨البيت رقم (8)
  .١١٣البيت رقم )(9

  ٦٢٢البيت رقم (10)
  .٣٤٩البيت رقم (11)
  .٣٣٩البيت رقم (12)
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 ساطعة، وعبارةكمة  حِإظهار عاقبته الوخيمة، ونهايته الأليمة فيبذم الظُّلم و
 .)١()ما لِباغٍ مِن مفَر: ( قوله في،قاطعة

٦- ة، ولستُ أقصد انتشار الأسماء احتفى بالأخلاق العربية على امتداد الألفي
ةأسماء الحيوان، ولا  وأددفضل وسعادة كالعربييلَشَذْقَمٍكَ  العربيهةٍ  و

ها ة؛ لأنَّور هذه الأسماء في الألفي أن تدعييه من الطَّبإلخ؛ لأنَّ...وواشِق
ة والأأسماء عربية موضوعها النَّحو العربيولكني أقصد مكارم الأخلاق لفي ،

ل ؛ فأحسن الشِّعر عند العرب ما حثَّ الشُّجاع والكريم، وأووالعادات العربية
في  بالكرم، وتفضيلها -وصدقَ- العربه اختصاصة في الألفيهذه الفضائل

أهل وأشاد ب )٢() أَسخَى من بذَلْنَحن العرب:( على سائر الأُمم في قولهالجود
قيم بالنَّعيم  الآخرة  فيهمفوز الجود والكرم، وذكرى :( قولهفيالمقْبع منِع

، وتُشير إلى حق  حثادلى الجو من أمثلته تحثُّ ع وجاءت سلسلة)٣()الكُرما
 وجمع بين المعطي والجود )٤()أَعطِ من سأَلْ:(السائل في العطاء كقوله

وجد حتَّى : (والسائل والهدف الإنساني من العطاء في لقطة طريفة في قوله
نزذَا ح ررها في الإقدام و واحتفى ب)٥()تَسالشَّجاعة من عدة طُرق؛ فصو
أشاد و)٦() كَأَسدكَر زيد أَسدا أَي:( عرفها العربي في قولهأقصى صورة

 )٧()كَصوغِ واقٍ مِن وقَى االلهُ البطَلْ:(في قولهبالسلامة دعا للبطل بالبطولة، و
ا :(جلد وعدم الجزع أو الفزع في قولهبات والتَّ على الثَّثَّوحلْدج لَا تَكُن

                                                
  .٣٧٠البيت رقم (1)

  .٦٢١البيت رقم(2) 
   .٤٨٦البيت رقم (3)
   .٨٩٣البيت رقم (4)

  .٦٨٥البيت رقم(5) 
  .٣٣٥البيت رقم (6)
  .٧٢٤البيت رقم (7)
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عزالج تُظْهِري)١()و ر العربيوص رقيق عتصي بكلِّيأبى الظِّلام و ثُم 
عتصما ، مرٍ في العواقبوائب، ولا نَاظ، غير هائب للنَّمصمفرتين مالشَّ

 قول في تضمينه ) ولا إسراف في كرم حد لشجاعةلا( العرب بشعار
  )٢(:الشاعر

  الأَعداءِ زمر لَتْولَو تَوا       لاَ أَقْعد الجبن عن الهيجاءِ
قْ:(دق في قولهواحتفى بالصدص نثَنَاءٍ مبِوِدٍ و صوجمع بين الصدق)٣()اخْص  

 وأخيرا جاءت بعض أمثلته معبرة عن القِيم )٤()فِيك صِدقٌ ووفَا( :الوفاء في قولهو
 :وقوله )٥()تَنَى والمقْتَفَىم المقْكَالعِلْمِ نِع:(العلمية، مشيدة بالعلم وفضله، ومنه قوله

)تْ الكُتُبرب٦()تُد(ران عن التَّطوروالمثالان الأخيران يعبالعِلمي  لأُل والحضارية م
  . والإسلاميةالعربية

 إلى أن أمثلته كانت تستغرق بيتًا كاملًا أو شطرا أو بعض كر الإشارةوجدير بالذِّ
ستغراقها عجز الأبيات لأن صدورها تحوى القاعدة شطر، بيد أن الغالب عليها ا

أما مصادر النَّزعة الإسلامية في أمثلته فجاءت موزعة بين التَّأثر بالقرآن . النَّحوية
مِلْء  : وقوله تعالى٢٩٣ في البيت محمد سورة ٤الآية  فَإِما منا: كاقتباسه قوله تعالى

بضِ ذَهاالْأَر  من عيون الشِّعر، أو الأخذ )٧( ٣٥٩ سورة آل عمران في البيت ٩١الآية  
   

                                                
  .٦٨٦البيت رقم (1)
  .٣٠٢مالبيت رق (2)
  .٥٤٠البيت رقم )(3

  .٥٤١البيت رقم (4)
  .٤٩١البيت رقم )(5
  .٣٦٨البيت رقم )(6
7) (كثير من أمثلة الألفيمنها التَّة يشع ريح أثر بالقرآن الكريم، وهو متفاوت بين الأخذ الص

٥٩٣-، أو الإشارة بأخذ كلمة أو كلمتين كما في البيت ٣٤٩ابقين والبيت رقم كالمثالين الس -
٩٩٠-٧٤٢-٦٦٥ .  
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  )١(: العربي كقوله
لاِضنَوارٍ كَباتِ الأَـــطِررِوكَذَا     بالس ا قَيسي طِبتَ النَّفسرِيو  

  )٢(:اعرالشطر الثاني مأخوذ من قول الشَّ
أَيتُكر الَم أَن  فْعتَر جنَواــوه    دصطِبفْنَّتَ الدتَ وي سنع ا قَيسمرِو ع  

 :وخلاصة القول في ذلك

نثر ابن مالك في الألفية سلاسل من الأمثلة معبرة عن القِيم الإسلامية  -١
والعربية كالتَّقوى والكرم والشَّجاعة، وجعل من أمثلته عنوانًا لمكارم 

اته، وتقديره البالغ لتَّعاليم  عن نشأته وتوجهاي تصورالأخلاق، وهو ما يعطِ
  . الأجداد– في سالف الدهر–الإسلام، ولمجد أثلَّه 

 قصد ابن مالك التَّعبير في الألفية عن الجانب الخُلقي التَّهذيبي إلى جانب  -٢
الخالصالمقصد العِلمي . 

متوافقة مع منظومة القِيم في الألفية جاءت منظومة القيم عند ابن مالك  -٣
 .ية والعربيةالإسلام

ارتبطتْ منظومة القِيم عند ابن مالك بعالم الحقِّ والخير والسلام، وتشارك في  -٤
رف الاجتماعي والتَّطور الحضاريين والأخلاق والعبنائها الد. 

 ية معبرة عن عاطفة ابن مالك إشارات نفسهذه الأمثلة وغيرها تحمل -٥
 .العلمي ، ومخفِّفة من جفاف الألفيةووجدانه

                                                
ة شروح الألفي: ينظر. ة بمصادرهاربط أبيات الألفيفي  الدكتور محمود نجيب أسرفوقد ) (1

ألفية : ينظر. ، وقد تابع في كثير منها الدكتور الهنَادوة٣٩ ص فيهاحويمناهجها والخلاف النَّ
  .٩٨ابن مالك تحليل ونقد ص

. ن مقطوعة من ثمانية أبيات في المفضليات البيت منسوب لراشد بن شهاب اليشكري ضم)(2
 دار ٦ط- أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تح- ٣١٠ص-  المفضل الضبي-المفضليات

  .القاهرة. المعارف
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٦- مكن أن تُيدرهذه الأنساق س ة الثَّقافيفي إطار البنية الجمالية ة الكلية للألفي
تحت مأثرأثير والتَّ التَّىسم. 

 ؛)القاعدة النَّحوية(يم في تثبيت المعنى النَّحويشير إلى دور هذه القِبقي أن أُ -٧
قبل الكسر أو يلا ستقر،  مة ذات تكوينأعراف اجتماعي -أي القيم -هالأنَّ
  النَّحوية إلى مسلَّمات أوةل القاعدحووهو ما ي -ةوخصوصا الديني -قضالنَّ
عدا جماليا، وآخر اتصاليا يمثِّل أحد مرتكزات نجاح الألفية ويعطي ب ،هياتيبد

 .على مر العصور

تمثل ما يقرب من  في الألفية ةوجداني والمعاني ال الإسلاميةوأخيرا هذه القيم -٨
كلها في صعيد واحد لكونتْ رصيدا كبيرا لو جمعتْ نصف الألفية تقريبا، و

وفي الختام أود أن أشير إلى أن هذا  . بالألفية باتجاه الشِّعر الغنائييدفع
ر في أمثلته الشِّعرية المنزع الإسلامي والإنساني في أمثلة ابن مالك توفَّ

 )١(لنثرية على حد سواءوا

  
   

  
  
  
  
  

                                                
تناول البعد الاجتماعي في تراث ابن مالك الدكتور علي نجار محمد حسن في بحث  (1)

التمثيل النحوي عند : والمتلقيينأثر المرجعية الاجتماعية في التواصل بين النحويين (بعنوان
محرم ٣٠ولقد هاتفت الدكتور علي حول بحثه يوم الجمعة ) ابن مالك أنموذجا

  .م الساعة الخامسة ونصف مساء، ولما أطَّلع على بحثه بعد٢٠١٧أكتوبر ٢٠/هـ١٤٣٩
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 
 

 
 
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 

  ألفية ابن مالكفي  ةيم الجماليالقِمن 
فردة  الممنزء إلى الكلِّ؛  الجمن منعبر الز ة في القصيدة العربيية الجمالالقيمنمتْ 

 والوقوف على شتى مناحي الجمال في .كل والمضمونالشَّإلى  يراإلى الأسلوب وأخ
عةة ليس في استطاعة هذا البحث؛ لكثرتها والألفيلحاجتها إلى دراسة موس ومن ثم ،

ة ابن مالك على طريق  ألفي تضع التي آمل أنةيم الجماليبعض القِسأكتفي بعرض 
  .لأكبر من هذه الدراسة هذا هو المقصد ا؛ لأنعر الغنائيالشِّ

  :)اسمها (ةدالقصي عنوان
يمي والشِّعر  علامة فارقة بين الشِّعر التَّعليشكِّلُ)اسمها( لقصيدة اعنوان -١

كالقصيدة ة تحمل عنوانًا مستقلًا ما نجد قصيدة غنائيالغنائي؛ فنادرا 
يهـ٣٨٨ت( العلَّافلابنالشَّهيرة ة الهِر() ا هِرقْتَنَا يفَاردتَع لَمبينما )و 

 شرطيبة النَّك ة جذابةعناوين أدبي -غالبا– عليميعر التَّالشِّيحمل 
ـهـ٥٩٠ت(للشاطبي( ٍة لابن معطرة الألفيوالد)وغرامي ) هـ٦٢٨ت
 خطوة من  واسم قصيدتنا،إلخ)...هـ٧٩٩ت( لابن فرحونصحيح
 .تأكيد هذا الفارق خطوات

: ما ابن مالك مرة في المقدمة فقالقصيدتنا لها اسمان أشار إليه -٢
)أَوعِتَسفِلْي أَ فِ االلهَينيأَ: (ومرة في الخاتمة فقال) هحى مِصافِ الكَنةِي 

 ؛ رامزة مرجعيةله دلالةمجرد من الإسناد كلاهما اسم مفرد  و)ةْاصلَالخُ
عنوانين ، وكلا اللاصة لأنها تلخيص للكافيةها ألف بيت، والخُنَّة لأفالألفي

 الشافية الكافية/ة ابن معطٍألفي( إلى أعمال سابقةا إشاريا دلالييحمل بعدا
 ، كالمفتاح والبابالقصيدةمع   كان العنوان يتلازمإذاو ،)لابن مالك

 ؛ وابن مالكتلقيوالم صالنَّ بين السحري الرابطهو  عنوان قصيدتناف
 ترتديه القصيدة وشاحمله، و من عوغايته ة النَّاظمرؤييبوح ب رمزهو و

على مرةإلى الأالأولى  القارئ  وهو في الأخير نافذةمان، الزبما لفي ،
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ثيرهيمن خلفي ات معرفية وثقافي1( والة مع فَقْر الد(ى ر علوفِّ، وهو ما ي
 .يجعل النص سهلًا ميسوراالقارئ الجهد والوقت، و

صب عينيه تسمية ته كان يضع نُأتصور أن ابن مالك في تسمية قصيد -٣
، لذلك وضع اسم قصيدته مفردا مجردا من لفه بالكتابسيبويه لمؤ

 .الإسناد

ة، وربما هو الألفيلدى الجمهور هرة، وحظي بالقبول الاسم الذي نال الشُّ -٤
ا في ذلك، وأسهم في  دورا محوريإطلاقه في صدر القصيدة أدىيكون 

 .خفَّة طيرانها في الآفاق

ة أكثر من  دلالة معرفي)لاصةالخُ/ةالألفي(أجد للعنوان في كلا اسميه -٥
الدلالة الأدبية والجمالية، وهو ما يشير إلى تفاوت السمة الأدبية في 

مة فالسو الشِّعر التَّعليمي العلمي، الشِّعر التَّعليمي الديني بين  العنونة
 ز في الأول وإن بقيت عناوين بعض القصائدأبر والبعد الجماليالأدبية 
ملْحة ( هذا الفارق مثللية مقربةى بالنَّزعة الأدبية الجماتتحلَّ النَّحوية

وة الحلا( ولابن الوردي،) ةحفة الورديالتُّ(و للحريري،) الإعراب
 )ةرة البهيالد( و،يوطيللس) الفريدة( و،لابن داوود المصري)السكرية

  .لابن نبهان الحضرمي )رة اليتيمةالد(للعمرِيطي، و
  

                                                
 وينظر في ، بتصرف٣٧٥ص- عبد الحميد محمد شعيب-الشعر التعليمي العربي وقضاياه) (1

 ط الهيئة المصرية –محمد فكري الجزار .  د–العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي : لعنوانا
الهيئة - عزوز علي إسماعيل-م، عتبات النص في الرواية العربية٢٠٠٦العامة للكتاب 

  .م٢٠١٢المصرية العامة للكتاب 
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  :المقدمة والخاتمة
إلى خصائص )  الخاتمة-المقدمة(بأطراف النَّص الشِّعري  الأدبيقد النَّيرجع اهتمام

 آفاق وإطلالة علىمدخلًا للقصيدة، تُمثِّل ؛ فالمقدمة المتلقي بنشئتجمع الماتصالية 
في حين تمثل الخاتمة آخر حلقات النَّص اتصالًا بالمتلقي، وأكثر النَّص الشِّعري، 

     .الأجزاء ثباتًا في ذاكرته
  )١(: أبيات أولهاسبعة في جاءت مقدمة ألفية ابن مالك 

  مالِكِ  رخَي ربى االلهَ مدحأَ     الِكِم نـاب   هو حمدالَ مقَ            
            لِّيصلَى النَّبِامع صالم آلِهِ    طَفَىيو سمِلِتَكْالمفَ  يناـالشَّر  

  : آخرهاأما الخاتمة فجاءت في أربعة أبيات
  سِلاَرأُ يٍِـنَب  رِخَي محمدٍ     علَى امصلِّي مد االلهَحفَأَ            

  تَخَبِين الخِيرهبِهِ المنْ وصح   رِامِ البررهالغُر الكِ وآلِهِ
  :وأقول

، والصلاة والسلام على مصطفاهالله،   اشتملت على الحمدكلتاهما -١
 ، واشتملت)واستعين االله في ألفية( على إيذان بالابتداء المقدمةواشتملتْ
 .)وما بجمعه عنيت قد كمل(إيذان بالانتهاءعلى الخاتمة 

 صلاحيتهما  أكثر منكتابالجمعة أو خطبة ة  لخطبكلتاهما تصلح -٢
 فقيه واعظ أكثر من عبير عن في مضمونهما للتَّعر، وهما أقربللشِّ

 . أديب شاعر وإن شعتْ منهما روح الشِّعرعبير عنقربهما للتَّ

ان عدي ة ابن مالك خاصة عامة وألفيعليميعر التَّالمقدمة والخاتمة في الشِّ -٣
 .ةتتميزان به من نزعة ذاتيا م لِ؛عر الغنائيلاقي مع الشِّمن مواطن التَّ

                                                
  .١٠٠٢-١٠٠١- ٢-١الأبيات على الترتيب ) (1
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 

؛ الحمد  الخالصالإسلامي هج ومع ذلك فالمقدمة والخاتمة بهذا النَّ -٤
 من خصائص له وآعلى النبيوالسلام والصلاة على االله والثناء 
 . الغنائينوهصِزه عن ميعليمي التي تُالشِّعر التَّ

 حيبا كبيرا،الألفية تر فقد لاقى مطلع ذكرته من نقدما  العجيب مع  -٥
أن ا؛ وأظنجودة المطلعشهرة القصيدة لا ل راجع  ذلكوشهرة وذيوع. 

 ذكر ابن قدمة؛ وهوالمالحديث عن بقي أمر جدير بالإشارة قبل مغادرة  -٦
  يكاد يشكِّلوهو ما) الِكِقالَ محمد هو ابن م(مالك اسمه في مطلع الألفية

 فلم أقف على قصيدة لشِّعر الغنائي؛ي واسمة فارقة بين الشِّعر التَّعليم
أعني -اسمه في مقدمتهااعر الشَّ ذكر -فيما أعلم–غنائي ال من الشِّعر

  )١( على خلاف الشِّعر التَّعليمي-النسبة

  : الانتقالبراعة
ز قنوات ه يعزأنَّ:  لسببين الأولمن المقدمة إلى الموضوعيرجع الاهتمام بالانتقال 

 بين المقدمة ابطًار اعنصركونه : تفتحها المقدمة مع المتلقي، والثانيالاتصال التي 
بما يحدثه من تجانس شكلي أو معنوي بين  في تماسك النَّص سهموالقصيدة؛ في

  )٢(:ومطلع ألفية ابن مالك، المطلع والقصيدة
  فٌ الكَلِمم حرلٌ ثُم وفِعاس و       تَقِماسظٌ مفِيد كَلاَمنَا لَفْكَ

المذَهبة، وقد أحسن ابن مالك فيه أيما إحسان، وكان بارعا في إحكام  من المطالع هو
  :ومدار البراعة إلى عدة أمورالرئيس  الربط به بين المقدمة و الموضوع

ألفاظه فصيحة واضحة سهلة، زادها جمالًا وتناغما التنوين الذي ربط بين  -١
–اسم-لفظ(كلماتهأربع من   بينفتْ ألَّنة التيفرداته، والموازمخمسٍ من 

                                                
مطلع الجزرية وطيبة النشر لابن الجزري، ومطلع تحفة : ل ينظر في ذلك على سبيل المثا)(1

  .الأطفال للجمزوري
  .٨البيت رقم )(2
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 الميم الساكنةوجاءت القافية ،  التي غلبت على ألفاظهوالخِفَّة) حرف-فعل
)استقم-تُل) كلمة رائعةحول البيت إلى جملة موسيقي. 

  كما هو الغالب على)بعدو(لم يقل  مباشرة و إلى الموضوعمن المقدمةانتقل  -٢
 .عر، وأقرب إلى جوهر الفنأليق بالشِّهذا  ومسلكه )١(عليميعر التَّالشِّ

٣- ة ؛ فكلاهمافي المضمون للمطلعالانتقال شاكلة ماشتمل على معانٍ إسلامي 
تضمن و) النبيٍ على  والصلاة هللالحمد (قدمةالمتضمنت خالصة؛ 

 سبكأسهم في طلع، و وهو ما أدى إلى تماسك بِنية الم)الاستقامة(الانتقال
 .القصيدة

عنوانًا للانتقال، فكانت مفتاحا ) كاستقممفيد(كان ابن مالك موفقًا في اختياره  -٤
 فوس، وفتح القلوب، وساعد على طيران المطلع جذب بها النُّسحريا،

 .وانتشاره

 ليأخذنا دون أن ننتبه من غير لعلم النَّحوغرى مات والوحدات الصبدأ بالمسلَّ -٥
 . وعويصهل النَّحوفور إلى مشكِمعارضة أو نُ

ليشير إلى أنها قضية ) نا(ضمير الجمع مضيفًا ) كلامنا(افتتح الانتقال بـ -٦
ة الطريق معه من غير مشقة س للنفس في مواصلنْة، وفي ذلك أُعامة جمعي

 )٢(.أو عنت

 )٣()واسم وفعل ثم حرف(كان ابن مالك دقيقًا وبارعا في ترتيب أقسام الكلمة  -٧
دم الاسم لأنه الأسبق في الوجود من ها في الشَّرف، أو قَفذكرها حسب ترتيب

                                                
: ينظر في ذلك) وبعد( الغالب على الشِّعر التَّعليمي الانتقال من المقدمة إلى الموضوع بكلمة)(1

، ٢١٢، البيت الثالث ص٢٠٥، البيت الرابع ص١١مجموع مهمات المتون البيت الخامس ص
، البيت ٢٦٢، البيت التاسع ص٢٤٩، البيت الرابع ٢١٩، البيت الرابع ٢١٧يت الرابع صالب

، البيت ٥٧٠، البيت الثالث ص٤٩٢، البيت الثالث ٣٠١، البيت السادس ص٢٨٤الثامن ص
  .٧٧٥، البيت الثاني ص٦٠٣، البيت الثالث ص ٥٩١الخامس ص

  . كابن عقيل وغيرهشُراح الألفية) نا( وقد خالفتُ في تفسير الضمير)(2
  ).الدرة الألفية(وابن معطٍ في) ملحة الإعراب(سبقه إلى هذا التَّرتيب الحريري في ) (3
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أو لحاجة الفعل إلى الاسم لا الفعل والحرف، أو لأنه أصل المشتقات، 
  .على أقسام الكلمة والكلم نُكتة لا تخفى) كلامنا(وفي تقديمه الكلامالعكس، 

مة وأقسام احتوى المطلع على جِماع الكلام والنَّحو والخير؛ الإفادة والاستقا -٨
 .الكلمة وحد الكلم

أحسن المطالع وأتمها ومن لشِّعر التعليمي رائعة؛ كثير من مطالع اهناك  -٩
لحة الإعراب للحريري في  مطلع م وأسلسها نغما للمعنى العلميوأوفاها

  )١(:قوله
تَمِعسالم ا أَفَادالكَلَامِ م دح       ونَحس عى عمرو وزيدبِتَّ مع  

نَووعي الذِه هِــيلَعي ىنَب     اسم فِوثُلٌع م ــحفُرم ىنَع 

 مطلع ابن مالك هفوقوي)حرف معنى(و) وزيد متبع(ـ مطلع ابن مالك بيفوقهو و
  )استقم(بالإيجاز و

  :والفنية عضويةالوحدة ال
 قادعري حديثًا، وقد بذل النُّ الشِّاعدة في الفنة الص من القيم الفنيالوحدة العضوية

والعجب كل ، عليهاه  القديم كلِّعر العربي الشِّ ضائعا ليستقيمامجهود المحدثون العرب
لوافد  من خلال الثقافة الغازية واناعريحكمون على شأنَّهم  -قلباهحر وا-العجب
من لكن و  العجم،عن د العرب عنظم النَّاختلاف طريقة غير ملتفتين إلى النَّقدي

لطبيعة الموضوع،  قصيدتنا الألفيةفي   توفَّرتضوية الع الوحدة أنالعحسن الطَّ
حو لنَّ فالقصيدة من أولها إلى آخرها ذات موضوع واحد وهو ا البناء،وطريقة
دقيق  ، تحكيهالعربي ةه قصهمتعانق كأنَّفي تتابع فكريوكلام آخذ بعضه ، درامي 

ل يه قو عليصدقلى الحد الذي إ أُفْرِغ في قالب واحدبرقاب بعض كأنَّما 
٢(:صافيالر(  

                                                
  .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣المنصورة . مكتبة فياض -١ط - ٧ص -ملحة الإعراب للحريري )(1
ط مؤسسة هنداوي للتعليم -  مراجعة مصطفى غلايني-٢٨٨ص-ديوان معروف الرصافي) (2

  .مصر. والثقافة
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  ه ينِرِقَا بِكًسِم متٍي بلَّى كُرتَ     يدِائِصي قَ فِهاتُيب أَتْمظَتَا انْذِإِ  
صيدة القوحدةة ودوره في ترتيب الألفي:  

حو أسبق  النَّ لأن؛ةيرف، وهذا ترتيب منطقي، وبداية طبيعى بالصحو ثم ثنَّبدأ بالنَّ -
، وقول علي بن أبي يع أبي الأسود الدؤلي مشهوروصنرف،  من الصفي الميلاد

  .على ذلكشاهد ) ما أجمل النحو الذي نحوت(له  طالب
  :وسأكتفي بمثال واحدالكبرى،  الصغرى لعلم النَّحو ثم ة بالوحداتلفيبدأ الأ -

شرع في ، ثم)اسم وفعل وحرف(كلام وما يتألف منهة بباب البدأ ابن مالك الألفي 
نكير، ثم الحديث عن عريف والتَّالحديث عن الاسم من حيث الإعراب والبناء، والتَّ

ة، ثم نواسخ الجملة الاسمية، ثم تحدث عن الجملة الفعلية، ثم الجملة الاسمي
ذ برقاب  وأتصور أن هذا الترتيب منطقي وسديد؛ إذ بعضه آخ.إلخ...المفعولات
، أو كأنَّها قصة مت في سلك على نمط مخصوصظِه حبات عقد نُبعض، كأنَّ

  . ص من المهد إلى اللحدشخ
حاة من عظم النُّثلى التي ارتضاها مريقة الم هي الطَّالتَّرتيبهذه في وتعد طريقته 
بعده على مر١(حصيلها أكثر ملاءمة، وأوفر إفادة في التَّصور؛ لأنَّ الع(   

 الحقيقة ؟ أو متفرد به مسبوق في هذا الترتيب مالكهل ابن :ا مهمو ما يثير سؤالًاوه
لحة الحريري م(السابقة على ابن مالكة حويما وقفت عليه من المنظومات النَّأن 
غير والجزئيات التي اشتركا معه فيهالم يسيرا على هذا النهج، ) ة ابن معطوألفي 
ما يعني أن ابن مالك ابتدع قدرا كبيرا وهو ،  دائماتبوعمرسم صورة تابعٍ و لكافية

كتور ما يرى الدعلى خلاف دوما  في هذا تابعا للحريري ، ولا أراهبمن هذا الترتي
 هناك لأنلاختلاف الترتيب في كثير من المسائل، و ؛)٢(عبد الكريم الأسعد ومن أيده

  . في الملحةتْليسة في الألفي ة النحوين القضاياجزءا كبيرا م
                                                

  .مصر. دار المعارف-١٥ ط-١/١٠- عباس حسن- النحو الوافي: ينظر) (1
- مجلة الدارة-عبد الكريم محمد الأسعد-بين ألفية ابن معطي وألفية ابن مالك: ينظر في ذلك) (2

  .٣٦هـ، وألفية ابن مالك تحليل ونقد ص١٤٠٤محرم -٢/٦٩ع
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  :  القصيدةوحدةالإحالة ودورها في 
  مدركًاابن مالكقد الحديث، وكان في النَّ )بكالس(صيماسك النَّرق التَّالإحالة إحدى طُ

رابط بين أجزاء  واستخدم الإحالة طريقًا للاختصار والإفهام والتَّ،ة ترتيبهلفني
 كان أحكام فبنى )١()ربالخَواسما ا دتَب المنا كَعفَرتَ( قال)كان(القصيدة، ففي باب 

عمل أحال على ) كاد وأخواتها(باب الابتداء، وفي باب بالإحالة على  وأخواتها
 ن إِلُمع(: فقال)إن(أحال على )لا النافية(وفي باب  )٢()ىسع واد كَانكَكَ(: فقال)كان(

اجكِي نَا فِلَ لِلْعواسخ ة النَّ بدأ الحديث عن المبتدأ والخبر حتى نهاي فتراه مذ)٣()ةٍر
للجملة الاسميسابقحيل على كلامة ي . ة ما صنعه في الجملة وصنع في الجملة الفعلي

الاسمية، واستمرفعل أبناء شروط في ل حو، فأحاابطة بين أجزاء النَّ في إحالته الر
   )٤(:فعل التعجب في قولهأالتفضيل على 

  ب اللَّذ أُبِىأْفضِيلِ وفَعلَ لِلتَّأَ      مِنه لِلتعجبِن مصوغٍصغ مِ
 من الأحوال تقديم ، فلا يمكن بحالة وحدة متماسكةذا يجعل من الألفيوصنيعه ه

وبناء الألفية على هذا الشكل الهرمي أو العنقودي  على بعض، بعض الأبيات
تسلسل فضلًا عن كونهالمعلى نحو فريد، يعكس من جهة أخرى ق الوحدة حقِّ ي

ه مبني على بابين عظيمين باب فكلُّترابط في جزئياته، حو العربي المصورة النَّ
الجملة الاسميةة، وباب الجملة الفعلي .  
ة وأُلمحات بلاغيةسلوبية في الألفي:  
ظم رد النَّطا وأسرار؟ سؤال شهير يعبير عن معاني النَّحو من جمالٍوماذا في التَّ

ي معه، و ويطاردنِالعلميزعخانقٌطوقٌ - صديقيم - في هذا  إحساسي بالجمالأن 

                                                
  .١٤٣البيت رقم )(1

  .١٦٤البيت رقم (2)
  .١٩٧البيت رقم (3)
  .٤٩٦البيت رقم) (4
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ذرا وأنا  له عولعلَّ -وسحابة تضمحلُّ عما قليل  كاذب، وبرقٌ،ظم كسراب بقيعةالنَّ
ليست ف  وظهر؛لانجلى الأمر ، الخبرشرح له لأ- االله حفظه-نيهل ولو أم-لومأ

  المعانيكون أيضا فيبل ت ،فقط ة والخياليةالإنسانيلى المعاني قصرا ع البلاغة
عبد الإمام  وما  الأدب،لجميل عن أي فكرة يدخل في إطار؛ فالتَّعبير اةالعلميالعقلية و
وأما الفعل : " الفعلد في حقول سيبويه الإعجاز بملوم حين أورد في موطنالقاهر 
 يكون ولم يقع، وما هو  لما مضى، ومانيتْ الأسماء، وبخذت من لفظ أحداثفأمثلة أُ

 ازيه أو يدانيه بما يو يأتي أحدستبعدا أن، وم على غيرهاها إيفضلً م)١("كائن لم ينقطع
ما  يشرح -ببصيرته النافذة -، ووقف الأستاذ محمود شاكر الخيال وأفي الحقيقة 

 )٢( فصسن الرالمعنى والإيجاز وح عمق ، فردها إلىأجمله عبد القاهر من أسرار
شعرها فس، وتتستولي على النَّ شاكر أسرارا أخرى وأزيد على ما ذكره الأستاذ

 .ة الإيقاعفَّوخِجع، والسقسيم، سن التَّ، وح العبارةةشاعريتكمن في هي و ،بالحسن
 ابن مالك وصف في الألفية، ف البعد الجماليمة الرائد شوقي ضيف إلىلا العوتنبه

حو اصع عن أدق الدقائق في النَّمع التعبير النَّ "بالبراعة والاقتدار على النَّظم التَّعليمي
رف واللغة، وتشهد بذلك كثرة أراجيزه ومنظوماته فيها المصوغة صياغة والص
الدكتور علي أبو زيد في معرض في الألفية   وأشار إلي هذا الشُّعاع الساري)٣("بديعة

أما البديعيات فقد ضمت الغرض الشِّعري ملونًا : "...ديثه عن البديعيات قائلًاح
ة، وليت شعري من ذا بعاطفة الشاعر وإحساسه وروحانيته إلى جانب الغاية العلمي

                                                
ط الهيئة العامة -محمود محمد شاكر: تح- ٦٠٥ص- عبد القاهر الجرجاني-دلائل الإعجاز) (1

 ولستُ أوافق الإمام عبد ٦٠٥م، وينظر مثال آخر انتخبه عبد القاهر لسيبويه ص٢٠٠٠للكتاب
، )مانهم ويعنِيانهميهِ( في هذا المثال لثقل-مع الإجلال لرأيه والتَّحرج من مخالفته- القاهر

مكتبة الخانجي -٥ط- عبد السلام محمد هارون:تح-١/١٢-وقولَي سيبويه في الكتاب 
  .م٢٠١٤-هـ١٤٣٥

  .٢١رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص: ينظر) (2
دار ٢ط- ٢٤٣ص-شوقي ضيف-)الأندلس(عصر الدول والإمارات-تاريخ الأدب العربي) (3

  .ت.د. المعارف
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ة ابن مالك ولا يجد مصداقًا لما أقولالذي يقرأ بديعية الباعونيولا  )١("ة مثلًا وألفي
 ولا الزعم بأن ، كالشِّعر الوجدانيعليميعر التَّة الكاملة للشِّلغنائييعني هذا الادعاء با

 هنا ذكر نماذج وسبيلي . العلميةبةجرِوح التَّفق ورة تتَّها غنائي ولكنَّ،الألفية كالمعلقات
عر  لتكون شاهدا للألفية والشِّ والجماليةمحات البلاغية من اللَّ الألفيةمما يوجد في

 في  والوجدانيةالمعاني الإنسانيةب نوع يتعلق  نوعان؛وهذه اللمحات، التعليمي
ي ادِيالأَ ور بااللهُ (:كقوله في الأمثلة -غالبا–ذا يأتي ، وه المعبرة عن ابن مالكالألفية

بعثه تسن ما ا من الحكفاه برد وسلام للقلب؛ و، فيهاترنيمة عذبة) راالله ب( )٢()هداهِشَ
وهو  حبيب، همهيب، ونطقُ هرسملفظ ) االله( و، بالرب ظننِس وحفس،لنَّ لمن هدوءٍ

اسم الإله الأعظم، الذي لا يسمى به أحدمعاني أسمائه؛  ي على كلِّحتوِ غيره، والم
الظاهر، وفي حروف الجهر تجلَّت صفة  ،يم القاهرالعظجلال ب تفخيم اللام يشعرف

لا إله ( التوحيد كُتِبتْ شهادةهحروفمن  و، الباطنبااحتجدلالة على  ءوفي همس الها
 انه سبح،هبقيت تدلُّ علي) ه-له-لهإ-الله( حروفه أو حذفتْ ومهما نقصتْ،)إلا االله
 يصفه  أن أن يحيط به كلمي أووح، تعالى الملائكة والروس ربدوح قُب س!سبحانه

  على الدوامدلُّياسم )بر( و والكرم،لإحسانواالتَّعطف  معدن )رب(و ،قلمي
م عكناية عن نِ) الأيادي شاهده(و  وفي التنوين وضوح وتنغيم،،)لق البرمطْ(توالثُّبو
دليل ساطع ) شاهده(و،  والغزارة جمع يدل على الكثرة)الأيادي(ووفضله، االله 

 تبووام والثُّيد الدف وي،يؤكد مضمون الجملة السابقةل وبرهان واضح، وعبر بالاسم
  .فضله في كل زمان ومكانره وبِعم شاهدة دائما أبدا على نِّ ال:أي، من طريق ثانية

 ويحثُّ ،ام لنبينا قدير التَّالتَّب  يفيض أسلوب)٣()ادمح أَاعبا اتِّلَا إِنَا لَم:(قولهمنها  و
لًا وفعلًا، وقد قام الحصر دليلًا وجوب اتِّباعه قووته، نَّعلى التَّمسك بهديه، وإحياء س

                                                
  .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣-١ط- ٥٠ ص– علي أبو زيد - الأدب العربيالبديعيات في ) (1

  .١١٨البيت رقم (2)
  .٣٥البيت رقم  (3)
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 يعلي من الفضيلة، ويحد ،أسلوب قصر)١() رفَ من مِاغٍبا لِم: ( وقوله.على القصر
 إشارة افيه )٢( )كَان سيدا عمر(: وقوله،، ولا نجاة لظالملا مهرب لمجرمف من الظلم،

 ،مضمونهبتعجيل و يةعنااهتمام و  الخبرمفي تقدوفضله، و  عمرإلى مكانة سيدنا 
د اسما يفي) داسي( ور كان على اسمها، جواز تقديم خب إشارة إلى-أيضا-وفي تقديمه

 في  كثيرةوع النَّ وأمثلة هذا.حقق والتَّأكيدفيد التَّ يماضٍ)كان(ت، والدوام والثُّبو
كر الإشارة  وجدير بالذ. وجمالهوع في بلاغة هذا النَّ يماريأحدا ، وما أظنالألفية

بة، ولكنه تيار غيري؛ جرِإلى أن هذا النوع يشير إلى التيار الشعوري الساري في التَّ
أي ليس معبرا عن وجدان ابن مالك وإحساسه تجاه القضايا النحوية، وإنما عن 

  .قضايا أخرى غير موضوع التجرِبة
صوير لتَّوا التَّعبير عنها، وجمال ة،حوي النَّالمعانيق ب فهو يتعلَّوأما النوع الثاني 

  )٣( :قوله  النزاع؛ ومن هذا النَّوع، فهذا موطن الخلاف، ومحلُّخييل في نقلهاوالتَّ
  مؤَ يد قَاملَا كَه بِةٌملْكِو       مةٌ والقَولُ عمواحِده كَلِ

كلمة (:  قولنا مثل ونيابة بعضه عن بعض،ه وتفاضلهمنازلو  أنواع الكلامذكر 
إمام وكالرجال فاضل ومفضول، الكلام ؛ فإلخ... ونقصد بها لا إله إلا االله)التوحيد
علاقته ورسل مالمجاز تنظير لقاعدة الاني طر الثَّالشَّو، هذائع الذِّكْر وخاملو، ومأموم
ةالجزئي.   

   )٤(: في أن النَّافيةقوله من هذا النَّوعو
عبم أَوهلَ أَضهمنملَىالً حا أُخْ     عمتِهيا حثُ اسلاَتْقَّتَحمع   

                                                
  .٣٧٠البيت رقم (1)
  .١٤٣البيت رقم (2)
  .٢البيت رقم (3)
  .٦٧٩البيت رقم )(4
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،  النَّحوية بين العواملحساس والشُّعوربالإ تفيضاستعارة ) ا على ما أختهاأن حملً (
  وأخواتها،كان :قولهم ، ومنه النَّحوأبواب في سائر حاة ألسنة النُّ علىشائعة وهي
لة والوحي بالتَّقاربتُلخ، والاستعارة هنا إ...، وكاد وأخواتها وأخواتهاوإنبين ص 

 بين به التَّامشابالتَّأختها من بين درجات القرابة يوحي ب بيرعتَّاختياره الو)ما/أن(
 في )أن وما( بينتفاق، والاسخ والعملة والنَّ في الحرفي بينهما متحققوالتَّشابه)ما/أن(

  .)ما(لىكان أو كاد إأُم النَّواسخ وله عن د عرالحرفية هو سِ
   )١( : في أنواع الإعرابوقوله

فَارفَعمبِض نفَتْ وانصِب حرجا و      كَسذِكْا كَربرـ االلهِ عرسي هد  
  ينُوب نَحو جا أَخُو بنِي نَمِر       ذُكِر اوغَير مـ واجزِم بِتَسكِينٍ        

 ، والجزمصب والجرفع والنَّ الر؛ةأنواع الإعراب الأربع ر؛ ذكرصإيجاز قِ
 ملة واحدة، في جمثَّل لها و،كونمة والفتحة والكسرة والس الض الأصليةهاعلاماتو

 في الرفع والجر في منهاصورتين وذكر كل علامات الإعراب الفرعية، ومثَّل ل
 أجمل الفرعي و،مهقدالأصلي والإعراب أنواع  ه فصل أنَّالبراعة ومن . واحدمثال
، ى له العمومليتسنَّ)  ما ذُكِرغيرو( : في قوله الفرعي على الأصليلَره، وحموأخَّ

  . بجوار الشطر الأول لكان أدق وأحسن)واجزم بتسكين(ه لو وضع بيد أنَّ
  )٢( : في باب إن وأخواتهاوقوله

   عملْن مِ ما لِكاَنسأن عكْكَ        ن أن لَيتَ لَكِن لَعلّْلإٍ
 ، وأخواتها، وذكر عملها، وذكَّر بعمل كان وأخواتها في بيت واحد إنعد! الله دره

وهو بيت معن  حفظه استغنى به نجعله عنوانًا للباب، وأورده وأخواتها، وباب إن 
   ).وراع ذا الترتيب(: في قوله تفريع الأحكامى عليه فيصدر الأبيات، وبنَفي 

                                                
  .٢٦-٢٥البيتين رقم (1)
  .٦٠-٢٢البيت رقم: ، وينظر أمثلة أخرى١٧٤البيت رقم) (2
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  )١(:وابع في التَّقولهو
  فٌ وبدلْكِيد وعطْتٌ وتَونَع       الأسماء الأُولْ الإِعرابِيع فِبيتْ
بة  أنه أوردها مرت في بيت واحد، ومن جماليات البيتر؛ ذكر التوابع كلهاإيجاز قِص

وحي تُ)يتبع( و وسوى بينها بالعطف بالواو، وألَّف بينها بالتنوين،،النُّحاةكما هي عند 
، أي أنها لا جدد والحدوثفيد التَّة تُمضارع وال، وعدم الاستقلالبالمشاركة والانقياد
قيد وتخصيص يخرج ما سوى الإعراب ) في الإعراب(و، تلزم صورة واحدة
  .تقدم المتبوع على التابعيفيد ) الأسماء الأول(كالمعنى وغيره، و

ي في إبراز قواعد النَّحو من  الإشارة إلى دور الأمثلة الفاعل والجوهروجدير بالذكر
ة ورة البلاغي الصعلى-غالبا–لى نهايتها، ومجيء هذه الأمثلة أول الألفية إ

ورة الإيضاح ، وغاية هذه الص)الكاف(الأكثر استعمالًا أداته، مع )التَّشبيه(الشَّهيرة
في  )كافال (بيني وبين البلاغيين في إفادةكان الأمر محل نزاع وإذا  بيين،والتَّ

ها من الأسرار، فإنَّه لووخُالصورة وبلاغتها وجدواها   ثباتفيو )٢(لتَّشبيهاالألفية 
                                                

  .٥٠٦البيت رقم) (1
تشبيه الذوات : الأول: ف عندي في الألفية للتَّشبيه قولًا واحدا؛ وهي على ضربينالكاو )(2

بنظائرها لما بينها من الصفات المشتركة، ومنه تشبيه أخوات ) العوامل النَّحوية(والأشخاص 
  : في قولي ابن مالك) الذَّم(، وتشبيه ساء ببئس ووجه الشَّبه)العمل(كان بها ووجه الشَّبه

  سى وصار لَيس زالَ برِحامأَ      بحاصحى أَضاَن ظَلَّ باتَ أَكَكَ   
                  اجلْوكَبِئْع و اءس سلاَاجل فَعع      ثَلاثَةٍ كَي ذِمِن نِعسم ملاَـج  
كثيرا ما يخالف  -كما في المثالين المذكورين-، بيد أنه في هذا النَّوع ٤٩٢-١٤٤البيتان رقم 

إلى ) المشبه به(مشهور القاعدة العامة للتشبيه؛ لأنه يقدم المشبه به، وينتقل من المعلوم
والعكس هو الأصح والأكثر استعمالًا وورودا، ولن يخفِّف من هذا أن المقدم ) المشبه(المجهول

ثلة أخرى على النحو نفسه في ينظر أم. على نية التَّأخير؛ لأن مسلكه في هذا يكاد يطَّرد
والضرب . ٧٦٦-٥٥٣-٤٩٣-٣٣١-٢٢٤-٢١٧- ١٦٨- ١٦٦-١٦٤-١٤٦-٩٤الأبيات رقم

القاعدة (تشبيه الأفعال والأحوال النَّحوية؛ والكاف فيها بمعنى مثل؛ لتشبيه معقول: الثَّاني
 الكلام في حشو) كان(، ومن ذلك تشبيه زيادة)المثال(بصورة محسوسة شارحة له) النَّحوية

  : ١٥٤بين كلمات المثال في قول ابن مالك في البيت رقم) كان(بحال
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بصورة للإيضاح  على ضرب الأمثلة )الألفية( العلميعر على اعتماد الشِّارؤشِّميبقى 
  . كالشِّعر الغنائي تماما بتمامكبيرة

  :ثنائية التضاد
 سواء في ذكره القاعدة ،ضادلى ثنائية التَّعته في بناء قصيداعتمد ابن مالك 

اتصالا(: نظير قولهأطير والتَّ في التَّالصورة الأولى ؛الأمثلةة أو في التنظيري-
 )معرفين-منكرين( )بئس-نعم( )ظرفغير -ظرفا ()وصلا-فصلا( )انفصالا

ها  وقد تكون هذه الصورة مفروضة على ابن مالك، لأنَّإلخ،...)مضمرا-مظهرا(
قد لا نعدمحوي، عن المعنى النَّتعبير حقيقي وراء ذلك  ليسه من ينكر أن ومن ثم 

                                                                                                                         
=قَدوادفِ كَ تُز شْيانح أَكَ      اوٍ كَم عِلْان حصنم اممتَقَد   

للتَّشبيه في هذه الأمثلة ووجه الشَّبه في ) الكاف( كيف تكون-حفظه االله-قال صديقي البلاغي
إن لم يكن أقوى فهو أشهر، وماذا يمنع من أن : ح منه في المشبه؟ قلتُالمشبه به ليس بأوض

يكون الوضوح في وجه الشَّبه مجازا وخيالًا إن لم يكن حقيقة؟ وقد أجاز الخيال ما هو أبعد 
طَلْعها كَأَنَّه رءوس : من ذلك كالتشبيه مع مشبه به ووجه شبه متخيلين كما في قوله تعالى

  : ، وكما في قول امرئ القيس٦٥ سورة الصافات آيةينِالشَّياطِ
  الِوابِ أَغْيقٌ كَأَنْونَةٌ زرنُومس      ياجِعِرفِي مضي والمشْتُلُنِأَيقْ

اللهم : "  في كيفية الصلاة عليهوأبعد من هذا وذاك تشبيه الأفضل بالمفضول في قول النبي
إذ المشهور "  على إبراهيم وعلى آل إبراهيميتَ على محمد وعلى آل محمد كما صلصلِّ

ن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها إِ:الصلاة على محمد لا إبراهيم، وبها نزل القرآن
 أليس  وما الغريب في ذلك؟٥٦ سورة الأحزاب آيةالَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما

 معنى ا معرفة ومحمدين نكرة والمحمدين معرفة؟ وأيبالخيال والافتراض جعل النُّحاة محمد
تُفيده الكاف في أمثلة الألفية إن لم تُفِد التَّشبيه؟ وهي لا تستقيم على معنى من المعاني التي 

   :٣٧٧ة في البيت رقمقررها البلاغيون لغير التَّشبيه، وذكر ابن مالك ثلاثة من معانيها الخمس

بِها التَّعه بِكافٍ وشَبلِيلُ قَد    عيائِدزنَى ودرا لِتَوكِيدٍ و  
  .ت.د.  دار المعارف٥ط-محمد أبو الفضل إبراهيم: تح-٣٣وبيت امرئ القيس في ديوانه ص

وقضية تشبيه الأفضل بالمفضول أو الأوضح بالأقل . ٤/١٤٦والحديث في صحيح البخاري
  .وحا في وجه الشَّبه في الحديث الشريف وفي غيره تحتاج إلى دراسة دقيقة موسعةوض
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سربلاغي  ،ولا صيغتها انتباه، والتَّأمل يظهر غير ذلك، ولو ير مكان ورودهاعِولا ي 
   )١(: لصدقت قولي، يقولفي المعطوفيننظرت في قول ابن مالك 

  ا يكونَانِ معرفَينِ كم    فَقَد يكُونَانِ منَكَّرينِ
ستوعبة للقاعدة النَّحوية في كل أحوالها، وتثنية  م هناثنائية التضاد) معرفين/منكرين(

ن حس وإن كانت مما لا يةيثنتَّال الإيقاع، وحدطرين والكلمتين ومجيئهما في نهاية الشَّ
ا إلى  عنهاختصر وأوجز، بيد أنه لو عدلوبها  ،اقتضاها فالمعنى في الشِّعر

) يكونان(ةكلمتكرار ، ومما غطى على ثقلهما  وأحسنلكان أخفّ) معرفتين/نكرتين(
  .جرس والحروفبينها وبينهما من تناغم في الوما 

 )ندرا-فشا ()سما-أرض: ( كان يأتي بها في الأمثلة، ومن ذلك:والصورة الثانية
إلخ، ...)النثر-النظم( )لاحقًا-سابقًا( )رضا-سخط( )يسيء-يحسنان( )يبح لم -أبيح(

وبضدها (ضاد وسيلة أدبية لإبراز المعانيالتَّوهذه الصورة وراءها أسرار لا تخفى؛ ف
ماسك ووسيلة من وسائل التَّ) أرض وسما( وتقريب المتباعدين كما في)تتميز الأشياء

عر سمة من سمات الشِّفوق ذلك  وهو  السطحية أو العميقة،النَّصي سواء في البنية
 وهو في ذلك ،ه كافَّةواياز الذي ينظر للموضوع من  خاصةالعلميعامة و عليميالتَّ

عر الغنائي الذي ينظر إلى أحد الجانبين فقط، حتى عندما مدح الشيء يفترق عن الشِّ
 بدعا في الاتكاء على عليمي ليسالشِّعر التَّ و.جاء كلاهما في نص منفصلوذمه 

ني االقرآن الكريم هذا المسلك كثيرا في بناء المع لك؛ فقد س في بنائهضاد بكثرةالتَّ
) النهار/الليل( )البحر/البر( )الأرض/السماء( )الدنيا/الآخرة(كما فيار فكوعرض الأ

   .إلخ...)النار/الجنة() الحياة/الموت) (الكافرون/المؤمنون(
  ؛...وبعد 

 يجمع  شعريالألفية عملٌ ز القول بأنعزة تُة والبلاغيالملامح الجماليبعض فهذه 
 ولولا ،لتَ الطَّرف لن تعدم المزيد ولو أج، الحقيقة والخيال أو بين العلم والفنبين

                                                
  .٥٣٧بيت رقم) (1



 
 

 

 

  

 ٧٥١ 

 
 

في  تُطنب لأ،لال والم بالسآمةقابلأن أُمن الخوف لولا و المقام، لأطلتُ قام، المضيقُ
 إشارة رتُ وفيما ذك احتيال،لاو من غير تمحل مثال،وأكثرت من شاهد و ،الكلام

  .هدي الحائر، وتَررشد السائ تُومنارة؛
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  
  
  



 
 

 

 

  

 ٧٥٢ 

 
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 ٧٥٣ 

 
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 
 

 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 



 
 

 

 

  

 ٧٥٤ 

 
 

   ابن مالكألفية ودورها في الموسيقى
ةالموسيقى الخارجي:  

 بحور ن أقدم مجزة القافية؛ والرمزدوججز  على بحر الر ابن مالكةألفيجاءت 
 في  به لإبلهمداء، فأجرسواوا الحِذ أن عرف مه العربعرفوأطوعها،  العربيعر الشِّ

أو بول عسكرية تلاحق كدقات طُريع المس ال على إيقاعهيرالس وها علىحثُّ ليالسفر
نغمات السهو)١(ةمسمية الشَّاقة في سوا على وقع نغماته الأعمال الجماعيلة  وأد

ويسر، وحياة العرب الأوائل شاهدة على ذلك كما في حفر الصحابة للخندق 
  .إلخ...وغيره
نغمات ب ضربات وتقارجعلتْجزبحر الر م اخبة معبير عن  للتَّناسبةوسيقاه الص

في النِّزال  فاستخدمه العرب  والغضب،في الفرح؛  الانفعال والاضطرابفيفس النَّ
عر  كان الشِّ، ومن ثَمالجماعيةروا عن أمانيهم عبع نغماته ؛ وعلى إيقاوالطَّرب

ة عظم تجاربه، وليس من العفوي لمحر نغما هذا البه في اختيارةريعليمي نافذ البصالتَّ
غم كالماء ريع النَّ الساقصطرب الربحر الم على هذا ال ابن مالكةألفي الغافلة مجيء

من أ عليهقفتُ، وكل ما ونحدر من علٍالم داء صوتي للألفياة إنشادأو غناء  
 وهو ما ،دويرالتَّ وأ ردالحقراءة كسريعا  ، جاءا أو أداء عاديمصحوبا بالموسيقى

العام   الإطارة الانفلات منللألفيالغنائي لم تستطع في أدائها ة  الحركة الفنيأنيعني 
 على إنشاد جماعي إلا ما ي لم أقف للألفية أنِّيد ب طوعا أو إجبارا،رنغمات هذا البحل

 في ازدواج القافيةو )٢( لحروف الجركان من غناء الفنان عبد المجيد المجذوب
؛ ليناسب المقصد التَّرنم، ودعوة للغناء والتَّغمتكثيف للنَّ فيه ةالألفيمنعليمي  

،  بهارنمكرارها والتَّأنشودة عذبة يحلو ت إلى ل القصيدة بهتتحوالقصيدة، و
يود روب من قاعر الهول القصيدة؛ فبه استطاع الشَّ دوره الفاعل في طُللازدواجو

                                                
  . مشهور في مدن القناة في مصر حفظها االلهموسيقىنوع من ال) (1
 .Youtubeلات الصوتية لألفية ابن مالك على يينظر في ذلك التسج) (2



 
 

 

 

  

 ٧٥٥ 

 
 

 انطلاقه وساعده في ذلكعبير عن المعاني، ة كبيرة في التَّونال حري، القافية الموحدة
  .طلاق والتقييدفي بناء القافية بين الإ

ةالموسيقى الداخلي:  
تبدأ و،  الكلامموسيقى ا بهة دور بارز في نجاح القصيدة؛ وأعنيللموسيقى الداخلي

 والوقوف ، بين موسيقاها ومعناها، والعلاقة حروفها، وتناغماختيار الكلمةسن حمن 
اوجة والتقسيم والجناس ومنها المزة مع أخواتها؛ غمية والنَّتشكيلاتها الموسيقيعلى 

إسراعه و ،ص النَّعري فيغم الشِّلنَّانسياب اوالوقوف على أسرار  ،والموازنة
، ومدى توافق ذلك مع البحر والموضوع والحالة النفسية  وانخفاضههعلوو ،وإبطائه

 إلى الألفية باب واسع، وأحد منافذ الألفيةة في والموسيقى الداخلي. إلخ...اعرللشَّ
 نصرعذلك وأول ما أقف عليه من ، احهموأنا آخذ في الكشف عن بعض ملاالقلب، 

عامالكلماتخِفَّةة وهو  يغلب على كل أبيات الألفي في ةور، ويبدو هذا في أبهى ص 
  )١(:قول ابن مالك

      مِن هىو روفَ الجرح اكتَّى خَلَ       إلَىهاشَحا فِاا حدي عنعلَى ع   
  ىتَوم  ولَعلَّ  والبا افُـــوالك      اـ واو وتيكَ لامال  منذُ ربمذْ      

 الإيقاع جدا في هذين البيتين من خلال قصر الكلمات،بع أن يسراستطاع ابن مالك 
غم وحلاوته لو يقاع وسحر النَّوتستطيع أن تشعر بسرعة الإ، وحذفِ حروف العطف

لام ال( )مذ منذ رب( )في عن على( )حاشا عدا( )حتى خلا(:اليحو التَّقرأتها على النَّ
 الفنان ر وراء غناءولعل هذا كان الس )ولعل ومتى( )والكاف والبا( )واو وتا( )كي

  ووصل،ةو السمة الغالبة على الألفيوقصر الكلمات ه. عبد المجيد المجذوب لهما
، حروف الزيادة وابق واللواحق؛ الس منالكلماتابن مالك إلى ذلك بتجريد 

                                                
  .٦٩٧- ٦٩٦ في البيتين، وينظر مثال آخر٣٦٥-٣٦٤البيتان رقم ) (1



 
 

 

 

  

 ٧٥٦ 

 
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ي أثر فتقكأني به يو ، قصيرةجملٍم ااستخد وأيضا ،والضمائر، وقلَّة حروف الكلمات
١(: التي مدح بها موسى الهاديالشهيرة من منهوك الرجزفي قصيدته  م الخاسرلْس(  

ــمطَوســــى المر  
  رــــــــغَيثٌ بك
  رـــــــَـثُم اِنهم

َــــــى المِولْأَ   ررـ
إلى هذا ، وكان طريقه اعر قصد ذلك الشَّ، وما أشك أنن يغنىعر أحقُّ هذا الشَّف

اعتمد وقد ، شيعه من بهجة وفرح، وحرف الراء وما يقصر الكلمات، وبحر الرجز
في كثير  لك ه ذكرترط الذيالشَّعلى  الإيقاع سرعةالقرآن الكريم هذا المنحى في 

 ومنه مثلًاورة، نصر الإيقاع من أبرز ملامح الس عحتى بدا ،المواضع والسورمن 
   إلخ)...الناس(وسورة) الضحى(سورةو )العاديات( سورة

  : والألفاظفوموسيقى الحر
من الم سلم به أنا من الحف في ونسجام الصوتي يأتي من تكرار الحرسن والا كثير

 على أثيرلتَّاعر للشَّأحد وسائل ا-أي التكرار–وأنه ، الكلام على أبعاد متساوية
، العواطف والأحاسيس  ونقلانيععبير عن المئل التَّ وسيلة من وسا، وأيضاالمتلقي

  )٢(:قول ابن مالكفي  ون تكرار حرف النُّ ذلكومن
فِعأَ لُورٍم ضِومى نِياــب     وأَعارِعضوا مبار اإنرِيع   

             مِنمِناشرٍ وبنُونِ تَوكِيدٍ م      عرنُونِ إنَاثٍ كَينم فُتِن ن  

                                                
دار  -٥ط -محمد محيي الدين عبد الحميد: تح - ١/١٨٥-ابن رشيق القيرواني –العمدة )(1

  .م١٩٨١- هـ١٤٠١الجيل
  .٢٠-١٩البيتان رقم) (2



 
 

 

 

  

 ٧٥٧ 

 
 

هو  و)الفعل المضارع +ونالنُّ( منعنى المكونة الممعادلةون طرف في حرف النُّهنا 
ل الفعل من حالة رف الفاعل الذي سيحوه الطَّ لأنَّ؛عادلةرف الأكبر في المالطَّ

لأخرى، ومن ثم فهو عثلاث) ١٣(مع التنوينالنون  الشاعر  كررمدة البيت، ومن ثَم 
، فأحدث  في الشطر الثانيا في الشطر الأول وسبعا ستً،انيثَّعشرة مرة في البيت ال

من العري ) إن عريا( الأول والعري في البيت. للمعنىبه نغما موسيقيا ظهيرا
أنت (: اعر عصام الغزالي مخاطبا القصيدةالمحمود، ونظيره في الحسن قول الش

  :قوله) موت القصيدة(قصيدته هذه ومن متخير )انت أنيقهالتي إن عريت من ثوبها ب
  هــرقِيقَ لَكِن ةٌـأَسِنّ أَيها النَّاس الحروفُ يا

  هـغَرِيقَ لَا تَنْحنِي، لَا تَنْثَنِي، وتَغُوص شَامِخَةً
  هـالحقِيقَ تَزيِيفَ وتَعافُ وتَموتُ دون هوانِها

  هيقَحِي رطِع يمكُوالورد لَيس علَى اشْتِهاءِ أُنُوفِ
لَي فَوتِمرٍاعِشَ بِيسم شِن عرفُصِ نِه ـيقَقِالحه  

  )١(: قول ابن مالكمن موسيقى الحرفو
فعِ ونَّاللِلرصرجبِ و لَحنَا ص       بِنَا فَإِنَّنَا نِلْرِفْكَاع نَا المِنَح  

ة النَّالقضيح الشاعر في تكرارها عدة وموقعها الإعرابي، وقد نج) نا(ة هيحوي
  . المعنىها هي المسيطرة على نغم البيت، وشايع بنغم، وجعل موسيقى النونمرات

  )٢(: قول ابن مالكمن موسيقى الحرفو 
                    ا فَعهدأفعِلِم ـلاءلاَء   ثَلَّثَ العمفَعلَينِ ولاَء  

الاً فُعفِع ولاَثُمفَ   لُلاَ فَاعوفِع فْاعِلاَءا مولَلَياع  

                                                
  .٥٨البيت رقم) (1
  .٧٦٩-٧٦٨البيتان رقم)(2



 
 

 

 

  

 ٧٥٨ 
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  تكرار منغم عالية النَّتصلح للغناء الأوبرالي، وموسيقاهامقطوعة الهذه 
 الجوق السنفوني عزفهاي ةزء من سيمفونيها جكأنَّو )الهمزة/اللام/العين(
تجانس الإيقاع،  لم يكن بها غير ولو .ة نُحاسيهوائية آلات على )الأوركسترا(

  . لكفىنغموفخامة ال
  )١(:ومن بين عناصر الموسيقى الداخلية الكثيرة التنوين ومثاله قول ابن مالك

قَعالاً يح نَكَّرم رصدمو         طَلَع يدغتَةً زةٍ كَببِكثَر  
 ترك العطف وختام غم، ومن ملامح جمال النَّه إيقاع عذبالتنوين المتوالي كان لف

ة  شطر إلى جملة لحنيل كلُّحدتين في الوزن، فتحوتَّ متينطرين بكلمتين ساكنالشَّ
  . لأختهامماثلواحدة مختومة بقفل 

الضيغم الضيغم يا (قوله في باب التحذيرك  على نحو متتابعكرار تكرار كلمةومن التَّ
 في قولهومنه . وهذا التَّكرار يستدعيه المعنى والحالة النَّفسية للمتكلم )٢()ذا الساري

  )٣(:لغات في حاشالا
   وقِيلَ حاشَ وحشَا فاحفَظهما   ا ولاَ تَصحب ماوكَخَلاَ حاشَ

تمام إحشو لا فائدة منه إلا ) فاحفظهما(هدف هذا التَّكرار ذكر اللغات في حاشا، و
  .الوزن

  )٤(:قوله في المنادى المضاف إلى ياء المتكلممنه و
اجلْوإِع حى صنَادم نضافْ يلِي        بدِكَعبيدِ عبع دبع دبا عادِي  

وع من التكرار يؤدي معنى لا يمكن الاستغناء عنه؛ لأنه رهن بالقاعدة وهذا النَّ
كسر  /ألف /فتح / فتح /ياء /كسر /كسر(حوعلى هذا النَّفي البيت  وترتيبه ة،حويالنَّ

  .هتجانسم وغ تدرج النَّجعل له دورا بارزا في) ياء ألف
                                                

  .٣٣٧البيت رقم  )(1
  .٦٢٤البيت رقم ) (2
  .٣٣١البيت رقم) (3
  .٥٩٢البيت رقم) (4
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 أربع )مبتدأ(ر كلمة  كرء، ففي باب الابتداكرار دون الأولنوع آخر من التَّ هناكو 
 وهذا )٢( ست مرات)عطف(ر كلمة سق كر، وفي عطف النَّ)١( أبياتةمرات في خمس

ا يؤدي دوره في أنَّعليه يزيد ه وسيقي، ولكنَّغم المابق في انبعاث النَّوع دون السالنَّ
صيماسك النَّفي التَّا كبير.   

  :الجناس
 بين ةجانسوالم، الفاعلة للمؤاخاة بين المفرداتة اعر الموسيقيالجناس أحد أدوات الشَّ

  :، ومنه في الألفيةالألفاظ
 )فُعالا/فِعالا( )لمهمس/مسلِمه( )أُلف/أَلف( )جِلسه/جلسه( )فاعل/فاعل( )مالك/مالك(
 )ملامه/علامه( )ديرِ/تُرِد( )صِرفا/عرفا( )عنَّا/امنَّ( )وصلا/صلاف( )منجز/موجز(
  )٣(: في مطلع الألفية قول ابن مالكومن أمثلته) بانا/أبانا(

  مد ربى االلهَ خَير مالِكِحأَ          الِكِحمد هو ابن مالَ مقَ
بداع، الإبدع وواهب ي؛ المعرطرفي المعادلة في العمل الشِّبين جناس جمع باللقد 

كلا ارع الحامد والمتفضل المنعم، وأبرز بالجرس  متعلق بالآخر؛ الضوكلاهما
  .  عليهمارفين، وسلط الضوءالطَّ

   :الموازنة
ث بها تأثيرا كلمات على وزن واحد فيحد الشاعر مجموعة من الوهي أن يستخدم

موسيقيلازما/جازما( )أخ/أب( )فعل/اسم( )مدني/مبني(: الكثيرة ا، ومنه في الألفي( 
 )عمر/برخ( )شاهده/فائده( )ددأ/ أسد( )ردف/أضف( )واشق/لاحق(
 )كَلِم/لَزِم( )عضله/جمله( )رشد/عدد( )ظهراأ/أضمرا( )منازعه/مطاوعه(
 )الجاني/الثاني( )نافله/فاعله( )النائيه/الثانيه( )معنويه/لفظيه( )الأزمنه/الأمكنه(

                                                
  .١١٣ من البيت رقم)(1
  .٥٤٠من البيت رقم )(2
  .البيت الأول )(3
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 )أخيل/أجدل( )فاضل/ فاعل( )ظاهر/حاضر( )فَعِل/عمِل( )وصِف/عرِف(
من -إن المتأمل في هندسة بناء الألفية يدرك التَّحرك النَّغمي الواعي  )مكافأه/مفاجأه(

 يكثر من الكلمات المتوازنةطورا  فتراه  المؤثر في البنية الداخلية للألفية؛-ابن مالك
 يوردها ، وتارةالقافيةنغم في  به شطري البيت، فيزيدفي القافية بين وخصوصا 

  .متجاورة فيكثف بها النغم
 ١(: ومنها الاشتقاق كما في قوله تفوق الوصف،ة كثيرةوبواعث الموسيقى في الألفي(  

أجةً وكَّهِ تَزكِيزإِ         مِلاَوجنالَ ممالً تَجمملاَ تَج  
 ) سينارطو( )و بني نمرجا أخ(تسهيل الهمزة كما في في الألفية من بواعث النغم و
ة من بواعث النغم كانت وراء قول  ولعل هذه الكثرة الكاثرإلخ،...)٢()أو تنو الأجزا(

حت بقدرها على كثير ة ابن مالك هي التي رجة ألفيوما أشك أن رنَّ: "عبد االله الطيب
   )٣("أمثالها

 ،غمة ابن مالك في النَّة ابن معط على ألفي ألفييرِقَّ المتقديمفي  -ويبقى التحقيق
لسيد  والدكتور عبد السلام اناحيطَّالعلماء كالدكتور الالنَّظر في آراء من شايعه من و

  .قام الم بيد الغيب يضيق عن تحقيقهمرهونًا  أملًا-)٤(حامد
  :أخطاء موسيقية في الألفية

 في الضرورة  تنحصر، وهي وقع فيها ابن مالك في الألفيةموسيقية أخطاء ثَمة
هي مخالفة قواعد اللغة : الضرورة الشِّعريةضمين؛ الشِّعرية وإعادة القافية والتَّ
؛ كالزيادة والحذف، والتقديم والتأخير، ومخالفة قواعد لإقامة الوزن وإتمام القافية

                                                
  .٥٤٩البيت رقم )(1
  ،٤٠٦-٣٥٨- ٢٦الأبيات رقم: ينظر )(2
  .القسم الأول٤/٣٨٤المرشد إلى فهم أشعار العرب )(3
 - سيد حامد عبد السلام ال-نظرية ابن مالك في النظم والنص، و٢/٢٣٢نفح الطيب: ينظر) (4

 العدد الثاني - المجلد الثامن عشر- جامعة عين شمس- ية التربيةفي مجلة كل بحث منشور
  .م٢١٢عشر
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ة في  فستجد ضرورات شعريتَوهذا باب واسع في الألفية؛ فحيثما تلفَّ. الإعراب
  )١(إلخ...ر والحذف والتقديمة، وهي تنحصر في القصيالألف

   )٢(: في باب المقصور والممدود قولهومن الضرورة
النَّظِيرِ ذَا قَص العادِمذَاوبِنَقْ        رٍ و دكَالْلٍ كَم ا والحِذَاحِج  

لإقامة الوزن) الحذاء( الممدودقصر.  
  )٣(: في باب جمع التَّكسيرومنها قوله

   يدرىا بِنَقلٍعلَةٌ جمعفِو        راِم وححمروِ أَلٌ لِنَحعفُ
  . ضرورةقصر حمراء
  :إعادة القافية

 ذلك عر قبل سبعة أبيات وإلا كانمن المتعارف عليه أن القافية لا تتكرر في الشِّ
 البيت  فيومن الأخطاء التي وقع فيها ابن مالك إعادة القافية، إيطاء يقدح في القافية

   )٤(:، ومنه قولهالواحد

تَصورولَ الخَبعماسِطَ مالو بح     الفَصواسلَ وملَّ قَبا حالخَب لَهر  
   )٥(:وقوله

هقَلِيلٌ فِو لْيوفَعِلْتَ فَعو       فَعِلْغَي هاسل قِيى بدعم ر  
، ومخالف لأسس وح الفنجاف لرعر، ومف للشِّضعِحو موإعادة القافية على هذا النَّ

  .الصناعة

                                                
  .١٤٢ألفية ابن مالك تحليل ونقد ص: ينظر )(1
  .٧٧٦البيت رقم )(2
  .٧٩٩البيت رقم )(3
  .١٨٦البيت رقم )(4
  .٤٥٨البیت رقم )(5
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  : القافيةضمينت
 أن تتعلق قافية البيت بالبيت الثاني وضرب له  التبريزييب عرفهعِالموالتضمين 

  )١( :كقول النابغةمثالًا 
وهمو رفَوا القِداريمٍمِى تَلَ ع     وهأَم صحابومِ يينِّ إِاظَكَ ع  
  ينِّ مِد الوِقِدصِ بِمه لَندهِشَ      اتٍقَادِ صدارِو ممه لَتْدهِشَ            

ا  لم يعترض على اتصال الأبيات بعضهقدالنَّ  أنعليه عبد االله الطيب بنى الأستاذو
 )٢(صال القافية بما بعدها اتصالا يفسد حسن الوقوف ببعض وإنما الاعتراض على ات

، بريزي وأمثلتهلتِّلوقف على تعريف آخر لب قليلًا الكتاولو مد الطيب طرفه في 
أن يأتي  ": التضمين ساردا أمثلةوالتَّعلق فيها ليس في القافية، يقول التبريزي عن

ما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة لَّوكُ )٣(" معناه إلا بالذي بعدهالبيت لا يتم
 ووقع . تمام معنى البيت لا في مكان التَّعلُّقي فوالقضية)٤(من القافية كان أسهل عيبا

  )٥(:ة كثيرا، ومن أمثلته قول ابن مالك في الألفي المعيبالتَّضمين

  علاَاج والثَّانِ ةَولاَ قُو حولَ     لاَــكَ ا فَاتِح ردالمفْ وركِّبِ  
 رمأَافُوع نْوم وبأَاص كَّورم إِ     ابوفَ  نلاً عتَرا لاَ أوتَنِصِب  

   )٦(:ومن التضمين قوله

                                                
- الحساني حسن عبد االله: تح- ١٦٦ص- الخطيب التبريزي- الكافي في العروض والقوافي)(1

، ورواية أبيات النابغة في م١٩٩٧-هـ١٤١٨المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة- ٢ط
محمد أبو الفضل : تح-١٢٣ص- ديوان النابغة الذبياني) أَتَيتُهم بِود الصدرِ مِنِّي(ديوانه

  .مصر.  دار المعارف٢ط-إبراهيم

  . القسم الأول٤/٣٠المرشد إلى فهم أشعار العرب) (2
  .١٩٦الكافي في العروض والقوافي ص) (3
  .١/١٧١ينظر العمدة لابن رشيق) (4
  .٢٠٠-١٩٩البيتان رقم  )(5
  .٧٨٤-٣٠١-١٩وينظر أمثلة أخرى بيت رقم.٤٠٠-٣٩٩البيتان رقم) (6
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   يحتَملْونَـين ثُ وإذ وإنحي     لْـ الجمىضافَةً إِلَوألزموا إِ  
   نَحو حِين جانُبِذْا جوازضِفْأَ       وما كإذ معنى كإذْإِفراد إِذْ   

للناقد جاز  وإن .ق جاء في كلمة القافيةعلوكلا الشاهدين من التضمين القبيح؛ لأن التَّ
؛ لطول ذرا يعذر، وأحقهم إن كان عن هنات شاعر فابن مالك أولاهم عأن يعفو

  .قصيدته، وقيود الموضوع وفروضه
ومن الجدير بالذكر قبل مغادرة مبحث الموسيقى الإشارة إلى أن دور الشَّعر 

امة كان كبيرا، ولم يقف عند التجديد في التَّعليمي في تطور أوزان الشِّعر العربي ع
كما في الألفية، وإنما تعداها إلى البحور؛ فجاءت ألفية ابن معطٍ ) المزدوج(القافية

على الرجز والسريع، وله قصيدة البديع في علم البديع منَوعة القوافي على ثمانية 
 وجاءت منظومة الدعائم في بحور، وجاءت ألفية السيوطي على البسيط والهزج،

  .التَّوحيد والفقه لأبي بكر أحمد بن النَّضر العماني على عِدة بحور
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 
 

 
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ة ابن مالك وأثرها في الشِّعر العربيألفي  
لمقصود بهذا العنوان الحديث عن أثر ألفية ابن مالك في الشِّعر التَّعليمي أو ليس ا

التي اختصر فيها ألفية )هـ٨٤٢ت(المنظومات النَّحوية كأرجوزة ابن مرزوق الحفيد
ونِيالتي ضمنَّها )هـ٨٥٧ت(ابن مالك، ولا أرجوزة ابن عبد الخالق النويري الميم

ة ابن مالك، ولا ألفييوطي ألفية ابن مالك، ولا ) هـ٩١١ت(ة السالتي بناها من ألفي
إلخ؛ ...)١(لألفية ابن مالك)هـ١١١٩ت(تشطير البعلي عبد الجليل بن أبي المواهب

لأن هذا مضمار لا ترى فيه شاعرا يكاد يفلتُ من حبائل ابن مالك، ولأنَّه لن يقدم 
جديدا للبحث، ولن يخدم القضية التي من أجلها قامت الدراسة، وإنَّما هدفنا الحديث 

ة في الشِّعر الغنائيإلى)٢(عن أثر الألفي النَّحوي ومدى تجاوزها المجال العلمي ، 

                                                
 عبد : تح-١/٥٠٧-  أحمد بابا بن أحمد التنبكتي-نيل الابتهاج بتطريز الديباج:  ينظر في ذلك)(1

ط - م، الفريدة للسيوطي٢٠٠٠  ليبيا–دار الكاتب، طرابلس  -٢ ط- امةالحميد عبد االله الهر
 محمد خليل بن -سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرهـ، ١٣٣٢القاهرة - مطبعة الترقي

 دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم - ٣ ط- ٢/٢٣٥-علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني
 جمع - ، متون اللغة العربية٤٩٢-٤٨٨ ص، مجموع مهمات المتونم١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

 - هـ١٤٣٣.  القاهرة- ط دار ابن الجوزي- ٦/٣٥-وترتيب أحمد بن عبد االله الشَّافعي
  .م٢٠١٢

2)(الشِّعر الغنائي  : مصطلح غير عربي)قصد به) وضعه المستشرقونأو  وي الشعر الذاتي
إلخ ... من فرح وحزنصةالخاره مشاععن الوجداني وهو الشِّعر الذي يعبر فيه الشَّاعر 

ويقصد به عند العرب أغراض الشعر المتعارف عليها مثل الغزل والمدح والرثاء 
إلخ، واستخدمه الباحث للدلالة على هذه الأغراض لعدم وجود بديل نقدي عربي ...والهجاء

-  العربية مجمع اللغة-معجم مصطلحات الأدب: ينظر في تعريفه. لهذا النَّوع من الشِّعر
م، وإن كان في إطلاق هذا المصطلح على الشِّعر ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨ القاهرة -١/١٠٠

العربي ظُلم كبير وانتقاص لشعرنا كما يرى الدكتور عبد االله الطيب؛ لأن الغنائي هو أدنى 
المرشد إلى فهم أشعار : ينظر. أنواع الشعر عند الغرب؛ فلا حِيلة لي في استبداله أو تغييره

  .هـ الكويت١٤١٠-م١٩٩٠-١ط- القسم الأول٤/١٣- عبد االله الطيب- عربال
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عالم الفن الحقيقي، وقدرتها على إثراء الشِّعر الغنائي والتأثير فيه، فهذه غاية البحث 
  .السعيدة، وعليها مدار الدراسة

  : بين المدح والهجاءالألفية غرضا شِعريا
يعد هذا النَّوع من الشِّعر امتدادا لوصف مظاهر الحضارة وأدوات الكتابة الذي ظهر 

الشَّهيرة في ) هـ٢٢٠ت ( العباسي كأبيات كُلثوم بن عمرو العتَّابيفي العصر
الذائعة في قلم ) هـ٢٣١ت(وقصيدة أبي تمام) لَنَا نُدماء ما نَملُّ حدِيثَهم(وصف الكُتب
إلخ، وألفية ابن مالك تجاوب معها )...لَك القَلَم الأَعلَى الذِي بِسنَانِهِ(ابن الزيات

راء، وغدتْ موضوعا شِعريا، وغرضا أدبيا؛ وأول من نلقى في هذا الميدان ابن الشع
قول من عابها أو غض منها، لما حوته الألفية من يستنكر ) هـ٧٤٩ت(الوردِي

المحاسن والفضائل، واتَّهمه بالظُّلم والجور، ورماه بالعجز والخَور، وعدم قُدرته 
  )١(:لى ردعه وزجره ببعض حروفها، قالععلى فهمها وحفظها، وحثَّ 

  اهمِهفَو اهظِفْحِ نا عبائِغَو     كٍالِ منِاب ةَـيفِلْأَ  اًـائِا عَـي
  اهمِلْي ظُفِ رجا تَلَفَ ةًيرثِ كَ     الًائِض فَتْو حدقَ ااهرا تَـمأَ
 وازجلِر منج لَادم ني ظُفَحبِ  اه عٍابِر مِ سٍامِخَونمِ اساه  

وعند التجريد ) الخلاصة(والبيت الأخير من شعر الألغاز، واسمها المشار إليه هو
  .اسم فعل أمر بمعنى اسكت) صه(يصير 

تناول الألفية من وجهة علمية بين ؛ فهو يجافي طبيعة الفن الشِّعري النَّموذج يوهذا
صوت القلب ووجِيبه، بينما ننتقل إلى ذم ومدح، وخفض ورفع؛ وجهة يخفتُ فيها 

جوهر الشِّعر ومعدن الفن مع أحد شُعراء المغاربة، وقد لجأ إلى الخيال والتَّصوير؛ 

                                                
 - ٢ط- دكتور أحمد فوزي الهيب:  تح- وليست في ديوان ابن الوردي.٢/٢٣١نفح الطيب ) (1

  . م٢٠١٠-هـ١٤٣١مؤسسة الرسالة
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إلى ؛ حسناء حوراء في خدها خجل، نفذتْ بسهامها )الألفية(فقد طرقته صائدة القلوب
  )١(:قال اع لها راضيا، وبذل في هواها نفسه،قلبه، فنفد صبره؛ فانص

  كِالِم بهذْم ميخْ اللَّقَزّا ممكَ     اهونِفُج  امهي سِـبِلْ قَتْقَزّ مدقَلَ   
   والَصى الأَلَ عوقَدِّقَالْ بِالِص أَفَ    اهِدضأَ كَتْحبيعِطِقْتَ بِ اتٍي كِالِم  
   ـلَّقَوذَذْ إِتُد اكاله لِ ىومادِرأَدِيلِقْتَكَ     اه النُّامِلَع اةِحـ ابن كِالِم  
   وتُكْلَّمظِفْلَ  ةِقَّرِـلِ  يقِّرِ  اهاـه    إِوا أَ لَتُنْ كُنرضا لِكًلْ مِاه٢(كِالِم(  
   نَوادتُيــا هاي نْميتِي لُذْبم هيتِج   و يـفِ يلٌلِقَ يالِم يعِدِب جكِالِم  

ديباجة، بديعة النَّسج، يغلُب عليها الدفء العاطفي، وفيها هذه المقطوعة جميلة ال
 - قد) (أوصال-وصال) ( مزق-مزقت( :؛ من ذلك الفنيةشيء كثير من الصنعة

في قافية أربعة ) مالك(وأبرز تلك الصنعة )  مالك- ملكًا-ملكتها( ) رقة-رقي( )قدها
أقصى مدى في  لوغ عاطفتهالأبيات الأولى، وقد مكَّنه هذا المنحى الغزلي من ب

في ) ابن الفارض (ينشقاالتَّعبير عن نفسها وما تشعر به، وهو مسلك سلطان الع
وفيشعره الص.  

 فوصف الألفية بأنها )هـ٧٧٨ت(المِجرادي السلَاوِي  وعلى الدرب نفسه سار ابن
ع بين حب بديعة فريدة، لم يحك مثلها، ولن يأتي شبيه لها، فهام بها، ولكنه جم

ة وصاحبها؛ فدعا له بالمغفرة والرضوان، وأن ي٣(: الجنان، قاله االلهنزلالألفي(  
                                                

هجرية، ٦٩٩ولم أقف على نسبة الأبيات، غير أني أظن أنها قيلت بعد سنة٢/٢٣٢ نفح الطيب) (1
   . وفاة مالك بن المرحل الذي ذكره في البيت الثانيتاريخ

أبو القاسم : واللخمي) هـ١٧٩ت(الإمام مالك بن أنس: مالك في البيت الأول )(2
) هـ٦٩٩ت(مالك بن المرحل: الفقيه الحنفي، ومالك في البيت الثاني) هـ٦٣٤ت(اللخمي

جمال الدين بن : البيت الثالثشاعر المغرب، وحامل لواء الشِّعر في عصره، ومالك في 
  .اسم فاعل من ملَك: صاحب الألفية، ومالك في البيت الرابع) هـ٦٧٢ت (مالك

3)( دي لألفيط دار إحياء الكتب العربية -١/١٠ -ابن مالكة حاشية ابن حمدون على شرح المكو
  . م١٩٥٥-هـ١٣٧٤) مطبعة عيسى البابي الحلبي(
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  ياتِقَوأَ لِّكُ يا فِهسرا دقًرِغْتَسم    الًدَـــا بهبِ يغِبا أَلَ وِحةُ النَّاصخُلَ
  اتِمهجلَّ الم ىوحا عيدِا بمظْنَ    ارصتَخْ موِحالنَّ مِلْ لُب عِتْعمّ جدقَ 
  ياتِا يلَا، وموا يه لَلٌثْمِ تِأْ يملَ     اه شُغِفْتُ بِدي قَـنِّكٍ إِالِ منِقُلْ لابِ 
وا أَـنَا أَــهلُأَسالر حمنفِغْ مــلَ     ةًرئُهوتُب ي خَـ فِهرِي اتِنَّج  
  :الألغاز الشِّعريةالألفية و
ضرب من الفن قديم قِدم الشِّعر نفسه؛ ومثاله في الشِّعر ما دار بين امرئ الألغاز 

إِن»  ومنه قول النَّبي)١(القيس وعبِيد بن الأبرص في المحاورة الشِّعرية الشَّهيرة
   )٢(»هِي؟مِن الشَّجرِ شَجرةً لَا يسقُطُ ورقُها، وإِنَّها مثَلُ الْمسلِمِ، فَحدثُونِي ما 

بذلك ذهن السامع، متحن ، ليهئإغماض المعنى وإخفاإلى قصد قائله أن ي :واللُّغْز
وكثر هذا النوع في الشِّعر عندما . ويختبر فهمه، ويرِد غالبا على هيئة سؤال
والنَّحو ضارب في فن الألغاز بسهم . ازدهرتْ الحضارة وتطورت العلوم والفنون

لك كانت ميدانًا لفن للألغاز الشِّعرية والنثرية، وساعد على ذلك  وألفية ابن ما)٣(وافر
من أحجية تخالها  احتواءها على مادة علمية تصلح للسؤال عنها، ومما وقفتُ عليه

  )٤(: دررا في السلك منظومةْ، قول أحد الشعراء ملغِزا
                                                

  .مصر.١٨٦١ ط -٦ ص–علي بن ظافر الأزدي  –بدائع البدائه : ينظر )(1
- ١/٣٨-محمد زهير بن ناصر الناصر :تح-البخاريمحمد بن إسماعيل -  الجامع الصحيح)(2

  .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة  - ١ط
 المكتبة الأزهرية ط- السيوطي جلال الدين-الطراز في الألغاز : ينظر في الألغاز النحوية)(3

القصيدة النونية في الأحاجي والألغاز النحوية :  شعرا، ومنها م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٢ - للثراث
الأندلسي الثَّعلبي ربشاه )هـ٧٨٣ت(لسعيد بن فرج بن لُبة لابن عومنظومة الألغاز النَّحوي ،

الألفية في الألغاز الخفية لأبي بكر بن محمد : وفي الألغاز عموما) هـ٩٥١ت(الإسفراييني
، وممن برع في هذا النَّوع من الشِّعر في النَّحو عبد االله بن عبد )هـ٦٧٩ت(الإربلي الشاعر

٣/٥٣خلاصة الأثر. الرحمن بن علي الدنوشري.  
شرح وتعليق تركي - ٢/٤٢٦-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكحاشية الخضري على ) (4

  .هـ١٤٢٦- م٢٠٠٥دار الكتب العلمية بيروت-٢ط- فرحان المصطفى
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فِلْأَ ا قَارِئً اينِْـاب ةَي كِالِـم        وي أَـا فِالِكًسحالِكِ نِسسالم  
  هـامِنِظَ ي فِلِكْ الشَّيعدِظٌ بفْلَ       هـاملَي كَاء فِي بيتٍ جأَ يفِ
حــوفُرأَ    هربةٌع   متُض       إِولاثٌـثَ  لْـفُقُ تَشَأْ ن اومس  
وهتَ اذَ إِوفِيهِ نَظَر   أَجعم       مرـمِ كَّبكَ   ناتٍـلِم بأَرع  
وارالتَّبِ صيبِكِر بـعلِكَ دمه       ـقَوكَذَ دتُر لْفَظَه  مـلِتَفْهه  

   )١() رهْ  تَلَم وا كَلِمهفًوالهاء وقْ: (في قول ابن مالك) كَلِمه(يقصد 
ا هاء الاستفهامية مسبوقة بكاف التشبيه ومجرورة باللام الجارة وبعده) ما(وهي 
  .الوقف

  )٣(: ملغِزا في اسم الألفية)٢()هـ٩١٩ت(وقال ابن غازي
 ح يتُكُمـاجشَرعم ملاَ  عِجرِبِي     النُّبعـالما ندفْرم  مجلَاو  
  فِي العلَا رقِيتُم بِوتِدٍ مِنْها    ما أَلْفُ بيتٍ دون شَطْرٍ نُصِبتْ 

  :مجيبا )٤(فقال اباه بن ابوه
  هِي الجواب ما عدا الشَّطْرِ الأَولْ     أَلْفِيةُ ابنِ مالِكٍ الحبرِ الأَجلْ

  نَظَر هِــ فِي  وتِدا "قَالَ " وكَون     ظَهر دصب محلِّها بِقَالَ قنَ          

                                                
  .٩٣٦البيت رقم ) (1

 أبو عبد االله سيدي بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي المكناسي نزيل فاس، أحد علماء )(2
المغرب البارزين في عصره، له عدة تصانيف في الحديث والفقه والأدب والنحو توفي 

 .٢٧٧ألفية ابن مالك مع احمرار ابن بونا ص: ينظر في ترجمته. هـ٩١٩سنة
  .١٣ار ابن بونا ص ألفية ابن مالك مع احمر)(3
بن محمد بن نِعم العبد المجلسي البوحمدي، )... ابوه(بن محمد عالي) اباه(محمد يحظيه )(4

هجرية، كان أبوه من العلماء، فنشأ في كنفه، وأخذ العلم عنه، له عدة ١٣٦٦المولود سنة 
: ر في ترجمتهينظ. بغية الراغبين بشرح حماد بن الأمين في البر والأخلاق: مؤلفات منها

  ٢٧٩ألفية ابن مالك مع احمرار ابن بونا ص
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  )١(:تضمين الألفية
ر العربي، ورِفدِها للقصيدة الغنائية، هذا نوع آخر من تأثير الألفية في الشِّع

وتنحصر دوافع التضمين على تعددها بين تأثر المنشئ أو  ومعاونتها في بنائها،
التأثير في المتلقي، وعرض الفكرة من طريق يعرفه السامع ويؤمن به، وهنا يبرز 

الفكرة هل كان تضمين أبيات من الألفية من باب تأثر الناظم، أو لخدمة : سؤال مهم
  والتأثير على المتلقي، أو لإظهار المقدرة الأدبية؟

 تضمين الألفية، ونقلها من الأغراض النَّحوية إلى أغراض الشِّعر وأول ما يقابلنا من
إلخ، تضمين إبراهيم بن أحمد الحلبي ...الغنائية من مدح وغزل ووصف

جم الدين ابن حجي، قصيدة امتدح بها قاضي القضاة ن  في)٢()هـ٨٧٠ت(الباعوني
  )٣(:ومطلعها

                                                
ا من كلام غيره مع التنبيه عليه إن لم  شيئً-ا ا أو ناثر شاعر- أن يضمن الأديب : والتضمين )(1

  . وقد وضعتُ الأبيات والأشطر المضمنة من الألفية بين قوسين.يكن مشهورا
  الدمشقي، الباعونيالناصري... بن خليفةد بن ناصرإبراهيم بن أحمبرهان الدين أبو إسحاق ) (2

، فلم يكن في عصره من يدانيه البلاد الشاميةفي  الأدب قاضي قضاة دمشق، انتهت إليه رياسة
ديوان خطب : لهفي النظم والنثر، كان حسن الديانة، شديدا في الحق لا يقبل فيه شفاعة 

، ن في وصف العذار الفاتنت والغيث الها ومختصر الصحاح للجوهري،،ورسائل وديوان شعر
البدر الطالع بمحاسن من ، ١/٢٦الضوء اللامع : ينظر في ترجمته..ورسالة خالية من النقط

 دار المعرفة ط- ١/٨- محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني- بعد القرن السابع
  .١/٣٠  الأعلام ١/١٣، نظم العقيان بيروت–

(3)  GHAZAL AND GRAMMAR-Bilal Orfali-455- In the Shadow of Arabic The      
      Centrality of Language to Arabic Culture-LEDEN.BOSTON.2011. 

مخطوط المكتبة -٥لوحة رقم- إبراهيم بن أحمد الحلبي- وتضمين ألفية ابن مالك النحوية     
القصيدة، فلما وقفتُ على تحقيق ، وكنتُ قد شرعتُ في تحقيق هذه ٢٣٧الدنماركية رقم

صاحبنا بلال توقفتُ، وقابلتُ ما حققتُه بعمله فوقفت له على خطأ غير مقبول في قول 
  :الشاعر

  رِياضِ هذَا الكَلِمِ المقَوفِ    وبعد فَاعلَم أَيها النَّاظِر فِي
  ).المفوف(لا أعرفه، والصواب) المقوف(     
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ْــ   ـا سرمداالحمد اللهِ دوامـ    ن أَحمدا             يقُولُ إبراهِيم ب
  علَى النَّبِي المصطَفَي محمدِ    ثُم الصلاةُ والسلام الأَبدِي

سبب إنشاء قصيدته هو أن أحد الفضلاء طلب منه تضمين م لحة الإعراب  وذكر أن
للحريري مجاراة لابن نُباتة، وأنه لما استجاب وفعل ذلك، تذاكروا ألفية ابن مالك 
واستبعدوا أن يستطيع أحد ترويضها، أو يقدر على تضمينها، فانبرى هو لذلك بدافع 

  :التحدي وإظهار البراعة، قال في ذلك
  الأَدبِبِـ  عٍـتَولُّ  لَه  نــمِم       الرتَبِ ي بعض أَهلِفَرام مِنِّ     
   طَرِيفِ لٍــداخِ مجونٍ يوفِ     طِيفِلَ زلٍــي غَ فِ تَضمِينَها     
  اوسالطُّر  درهاــبِ  مرصعا      اــ عروس اأَبرزتُه  فَعِنْدما     
  ذَلِك هافِي نــيمكِ ىلْ تُروه      مالِك نِــاب  يةَ أَلْفِ تَذَاكَروا     
     لْ يهـوطِيقُ أَحد ـمِمن رهطِ     مفَاقَ فِي فَرو رهتَّى بالذَّكَا ح  
ِـ تَضمِينَها        وبِــالمطْلُ   هايةَ نِ امحقِّقًـ      الأُسلُوبِ ذَلِك يف
  واـوالتَزم  عــمتَنِـم  هبِأَنَّ      جزموا بلْ وقُوعه  فَاستَبعدوا     
     أْتُذَ فَعِنْدتَدمِينِفِي  ا ابا        التَّضنَظِّمـــلِــ ميرالثَّمِينِ د  

  ولماذا التَّحدي؟ وأي براعة في تضمين الألفية؟
يها إلى فبسبب المشقَّة الواقعة في تضمينها؛ إذ الألفية تنصرف معان: أما التحدي

مقاصد علمية خالصة فكيف تُنقل إلى مقاصد وجدانية خالصة؟ وأي أديبٍ يستطيع 
؛ !مخالفة نواميس الطبيعة وأن يجعل المرّ حلوا، والجبل سهلًا، والسماء أرضا؟

فمكلِّف الأشياء ضد طباعها، متطلِّب في الماء جذْوة نار، وأيضا لأنَّه لم يسبق إلى 
 يعبد له الطريقَ سالك، وتضمينها أعسر من تضمين الملحة، وبانفراده ذلك، ولم

بتضمينها يكون قد تفوق على ابن نُباتة وابن الوردي في تضمينهما لملْحة الحريري 
 فبدت في طول قصيدته، وكثرة ما ضمنه :وأما البراعةالتي شاركهما في تضمينها، 
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حوية في أغراض وجدانية، وأَنْسنَة المعاني العلمية من الألفية، وتضمين المعاني النَّ
سبع مئة وواحدا وسبعين بيتًا، وطول ) ٧٧١(لتلتئم مع القصيدة؛ وقد بلغت قصيدته

) ٤٦٩(القصيدة يشهد على طول نفسه وعمق موهبته، وضمن فيها من ألفية ابن مالك
ولم يلتزم بترتيب . تًا كاملًاثلاثة وعشرين بي )٢٣(أربع مئة وتسعة وستين شطرا، و

الألفية، فضمن من أبيات الألفية من عجز وصدر، وأوردها دوما في عجز أبياته، 
وهذا العدد الكبير من الأبيات المضمنة يجعل ألفية ابن مالك شريكًا حقيقيا في قصيدة 

 إلى حدٍ بعيد، ومن وغلب على قصيدة الباعوني الغزل، وكان موفقًا فيها. الباعوني
  )١(:حديثه عن الوصل، وعلوق الحب، وعفَّة محبوبه في قوله ذلك

  )ظَهر ولَا أَرى منْعا إِذَا القَصد(     رــــوصلًا فَنَه همِنْ طَلَبتُ  
  )عضلَه ذَاتَ َـا بكَاءـبك كُلِّي(      يلِ الجملَةْذَا الجمِ ـالَه ي قُلْتُ  
  )حـودع ما لَم يب افْعلْ فَما أُبِيح(     حـوض قَد عِشْقُك ي لِـ قَالَفَ  
  )حصلْ عـمانِ يك بِالفِعلِ ما لَم(     ولَستُ بِالمخِلِّ أَصلًا إِن وصلْ  

ست مئة وأربعين إلى غرضه الأساس المدح، فمدح ) ٦٤٠(ثم انتقل من البيت
ن السيرة وحب الناس له، وكمال النفس وغزارة العلم، والسداد في القاضي بحس

  :أفعاله وأحكامه، يقول
  )كَأَنْتَ قَاضٍ بعد أَمرِ من قَضى(    قَاضٍ قَالَ الورى لَه قَولَ رِضا    
   هلُوملَنَا تْقَالَ ع ـاــلَم كَميِينِي(     حتَب نُوطً قَّـالحبِالحِ اـمكَم(  

...............................................................  
اددالس لَه  اغَــ  قَدافِقَا ـدرم      )كْمِ أَوا فِي الحاحِبصافِقَا موم(  

                                                
قد جعلتُ الأبيات المضمنة من الألفية في هذا المثال وما يليه بين قوسين ، و٤٥٦السابق ص) (1

  .لتبين للناظر
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وقد مدحه بما تُمدح به القضاة؛ العدل والإنصاف، والانتصار للحق، والإصابة في 
–، وأين هذا )السداد في أحكامه(ن البيت الأخير معنى جميلوتضم. قضائه وأحكامه

ة وعامر اثَ من قول الأعشى في حكومته في المنافرة بين علقمة بن علَ-على حسنه
  )١(: بن الطُّفيلا

  القَمرِ الباهِـــرِ مِثْلُ أَبلَج    مـحكَّمتُمونِي فَقَضى بينَكُـ 
  غَبن الخَاسِرِ ــي    ولَا يبالِـ ي حكْمِـهِلَا يقْبلُ الرشْوةَ فِ 

في مدح )٢()هـ١٠٢٦ت بعد (ومن تضمين الألفية قصيدة محمد بن يوسف االتاملي
المقَّرِي التَّلمساني، وقد بنى مدحته على تشطير ألفية ابن مالك، وهي طويلة، ومن 

  )٣(:متخيرها قوله
  )الَـيمِالج  يـائِنَثَ  ابجِوـتَمس(   الَيثِم هِمِلْعِ يى فِرـــتَ نلَفَ 
 ومدحازِلَ  يدِـنْعِ  همِظْي النَّفِ(    ىـتَأَ م رِثْالنَّويحِحِ الصثْ ماتَب(  
  )زَِـوجم  ظٍفِلَبِ ىصقْالأَ برقَتُ(   زِجالر  اذَهي بِدِيس افُـصوأَ 
  )زِجِنْم  دٍعوــبِ لَذْالب  طُسبتَو(   يزِتَعتَ يالِـعالم هي لَذِو الَّهفَ 
 تَّرتُبمِلْي العِـ فِها ي مقَن هِ فَدلَكَ(    مظٌفْلَ ـانَام ــيفِ مكَ دقِتَاسم(  

                                                
. المطبعة النموذجية- ط مكتبة الآداب بالجماميز- محمد حسين: تح-١٤١ص-ديوان الأعشى (1)

بضم الراء وهو ضبط صحيح؛ ويجوز فيها الضم والفتح والكسر، والكسر ) الرشوة(وضبطَ 
بفتح الباء وهو صحيح، وبتسكينها ينكسر الوزن؛ فليس التَّشْعِيث مما يقع )غَبن(أشهر، وضبطَ

  .في السريع
ة في القرن الحادي  أحد فُقَهاء المغاربي المالكي التاوليمحمد بن يوسف المراكش )(2

  .٤/٢٧١  الأثرخلاصةينظر في ترجمته . عشر،،المشهود لهم بالفضل والبراعة في الشعر
شطرا، )٣٤(بيتًا ضمن فيها من ألفية ابن مالك)٤١(، وجملة أبيات القصيدة٢/٤٧٦نفح الطيب  )(3

نفحة في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، و)المحبي(وأوردها ابن فضل االله
، وأوردها ابن معصوم في أنوار الربيع، وسلافة العصر في محاسن الشعراء بكل الريحانة

 .مصر
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ليست القصيدة تشطيرا بالمعنى الاصطلاحي للتَّشطير؛ فقد اختار أبياتًا بعينها 
ة، فسهل عليه بذلك مراده، وأمكن نجاحهلتشطيرها، ولم يلتزم ترتيب الألفي .

 قدرته على قلب معاني - أحيانًا–والشاعر يتردد بين الارتفاع والانخفاض، وتبدو
  :ومن متخيرها قوله. النَّحو في خفة وبراعة وكأنها أنشئتْ ابتداء للمدح لا للنَّحو

  )رصحا انْمإنَّ بِو أَلاَّإِا بِمو (    ير السررّح وملْ العِلَص حدقَ
أشار في الشطر الأول إلى غزارة علم ممدوحه ووفرته، وكنَّى بالشَّطر الثَّاني عن 

  .تحصيله النَّادر والممتنع
  :وقوله

لَويسفِشْ يى ملَغِب ضلّْعِ أُه     )ينًعهِلِثْي مِفِا و رةِاولْعِ ج(  
فالحسد قرين المجد والنِّعم، وكثيرا ما جعل له حسادا، وهذا معنى حسن في المديح، 

أَم يحسدون النَّاس علَى ما آَتَاهم اللَّه مِن ذكره القرآن في موطن العلم والإيمان
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتَابِ لَو يردونَكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا  .٥٤النساء آية فَضلِهِ
دسحعِنْدِ أَنْفُسِهِم ا مِنأُعِلّ عينًا(و، ١٠٩البقرة آية (ةهو في الألفي)اوقد ) أُعِلّ لام

فيها تهديد ) هراوة(أحسن في التَّغيير، فتمكَّن من الدعوة على حساد ممدوحه، و
  .ووعيد، ودعوة إلى التأديب

طفى صادق الرافعي الألفية قبيل العصر الحديث ما ذكره العلَّامة مص ومن تشطير
وقد رأيت شاعرا من  : "أنه وقف على تضمين لألفية ابن مالك في باب الهزل، يقول

ة ابن مالك فقلبها  وغاب عني اسمه، تناول ألفي،شعراء الحلبة التي سبقت وقتنا هذا
كلها تطفلًا ونقل ما فيها من أحكام اللسان على الأضراس والأسنان، وكان يفتخر 

  )١(" ذا الطبخدائما به

                                                
  .م٢٠١٠ دار ابن الجوزي القاهرة -١ط-٣/١٠٠ - مصطفى الرافعي-آداب العربتاريخ  )(1
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وطِيافعي يقصد الشَّاعر عامر الأَنْبوقصيدته المشار إليها هي )١()هـ١١٧٣ت (والر 
أنشأها على وزن ألفية ابن مالك، ونقل غرضها من الجِد إلى الهزل، ) ألفية الطَّعام(

  )٢(:وقلب معانيها من حد الكلام إلى باب الطَّعام، ومطلعها
 ولُقُيـــامِ عره نْ الأَوأَ    يوطِبحمد رلَ يبوطِنُالقَبِ  تُس  

  :ومنها
 أَوعِتَسفِلْأَ فِي  االلهَ ينَـي   هيوِحا مهبِ لِّكْالأَ داصِقَم     هــ
  مئِا ه وعٍائِج  لِّكُ لِتْذَّلَ     ماعِطَالم ولِكْ الأَوفُنُا صيهفِ 

  :ومنها
  مقِالتَفَ  ازب خُمثُ انًمسا ومحلَ      مـهِلنَّ لِيذٌذِ لَيانِا الضنَامعطَ  
  مّ أَبلْا القَاهنَلى سا إِماعِطَم      مْــع لُكْالأَو ةٌيسفِا نَهنَّإِفِ  

وما وصلني من القصيدة أشعر فيه بنَفَسِ الألفية وروحها، ولم يستقل الشاعر في 
 فيها بجديد، فهي مسخ قُصد به الهزل، ومكانها ثلاجة قصيدته بفكره، ولم يأت

ومسلكه هذا يتفق من حيث الشَّكل مع . الطعام وموائد الكرام لا ميدان الكلام
وهو أن يعمد الشاعر إلى ) -Misprisionالقراءة الخاطئة(المصطلح النَّقدي الحديث

حرر من قصيدة ذائعة لشاعر غيره، فينظم على مثالها بقصد تشويهها والتَّ

                                                
 ظريف، ملقب بشيخ الهجائين في عصره، حاد اللسان، اءوطي الشافعي شاعر هجبنْعامر الأَ )(1

طبيخ، وكان على اتصال بأمراء وأعلام عصره،  إلى الهزل والشغف بقلب القصائد السائرة
: ينظر في ترجمته. هـ١١٧٣الشَّبراوي يكرمه ليتقي لسانه، توفي سنةوكان الشيخ عبد االله 

عبد :  تح-١/٤٠١-عبد الرحمن بن حسن الجبرتي  - عجائب الآثار في التراجم والأخبار
  .م١٩٩٧مصر . ط الهيئة العامة لدار الكتب- الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

 وجد منه الكثير بين الدارسين في العصر ، وهذا الهزل على الألفية١/٤٠١ عجائب الآثار)(2
 - ١ط- ٣٦٤ص-مقامات عائض القرني: الحديث أعرضنا عن ذكره لشهرته ينظر في ذلك

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠مكتبة الصحابة في الإمارات ومكتبة التابعين في مصر
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ويبقى المعنى الجوهري لفعل الأنبوطي محل شك، ولستُ أدري على وجه )١(.نفوذها
اليقين هل كان يقصد التَّحرر من سلطان الألفية أو كان يبحث لنفسه عن مكان أو 

  )٢(كان سابقًا للزمان؟
في قصيدته التي مدح بها الخليفة )٣() هـ١٢٧٩ت(ضمنها عبد الباقي العمرِي قد و

العثماني عبد المجيد خان على سداد رأيه، وصدور أمره بمد خط التلِّغراف إلى مدن 
  )١(:العراق؛ لربطها بباقي أجزاء الخِلافة العثمانية العلية ومطلعها

                                                
  .١/١١٦معجم مصطلحات الأدب :  ينظر في المصطلح)(1
شُّعراء في الشِّعر العربي وخصوصا في العصر ومسلك الأنبوطي هذا سلكه كثير من ال) (2

فله في ) م١٩٤٨/هـ١٣٦٧ت(الحديث؛ ومنهم الشَّاعر الظَّريف الساخر حسين شفيق المصري
قلب فيه معاني المعلقات إلى السخرية والفُكاهة، ومنه ) يعني المعلقات(شعره باب المشعلقات 

  ): صحنكألا هبي ب(قوله عن معلقة عمرو بن كلثوم 
  أَلَا هبي    بِصحنِكِ   فَاطْعِمِينَا    ولَا تُبقِي    فِراخًا   أَو  طَجِينَا
  محمرةٌ  يتُوه   الرز   فِيها  إِذَا     ما  السمن   خَالَطَها  سخِينَا

  وز ابنِ اللَّذِينَا وقَالَتْ هلْ أَكَلْتَ مِن  المحاشِي     أَو الطَّواجِنِ بِالأَ
سلوا (على قصيدة أحمد شوقي) شاعر مصري معاصر مشهور(ومنه قصيدة سيد حجاب

  ):قلبي
 ابوقُولُوا  لِي  جلُوا قَلْبِي  واـسابى هِبحالُنَا أَضاذَا حا     لِم  

  و نِيابافَلَم ينْفَع بولِيس أَ لَقَد  زاد  الفَساد  وساد   فِينَـا     
  مِن العلَماءِ لَم يفْتَح كِتَابا وشَاع  الجهلُ حتَّـى  إِن بعضا    

ط الهيئة العامة لقصور - ١٤ص- حسين شفيق المصري-أبو نواس الجديد: ينظر
كتاب -٤٣٢-٤٣٠ص-أحمد محمود أبو زيد-م، العلوم العربية في حلَّة شعرية٢٠١١الثقافة

  .م٢٠١٥/هـ١٤٣٦لسنة١٨٥رقم المجلة العربية 
3)( عبد الباقي بن سليمان بن أحمد العرِمالفَي وقِاريلِوصِ الممن مشاهير  شاعر، مؤرخ،ي 

 ولد بالموصل الشُّعراء في القرن الثالث عشر، ومن أعلام أدباء العراق في العهد العثماني،
ن يلقب بالفوري لإنشاده الشعر  و كا،هـ، وولي فيها ثم ببغداد أعمالاً حكومية١٢٠٤سنة 

رياق الفاروقي ديوان شعر، ونزهة الدهر في التِّ: من مؤلفاته .على البديهة أو على الفور
 ومن طريف ما روي عنه أنه أرخ عام وفاته بنفسه، توفي سنة ،تراجم فضلاء العصر
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  ياقِالر  يلِلَس انيملَس نِاب   ياقِ البدِب عينِسو الحب أَالَقَ
سة وعشرين شطرا، وهي ثُمن القصيدة تقريبا، وقد من أعجاز الألفية خم وقد ضمن

  :استعان بها في وصف التَّلغراف وكيفية عمله وأثره بدقة قال
عافِ لَمقٍ  لِلتلِّغْررلُ     خَاطِفِ بفْعحِهِ يلَ آصِفِ فِي لَم٢(فِع(  

  املَعتَلِ هِبِ الًاهِــج تَنْ كُدقَ     ام بِيكتِأْ يفِر الطَّادِدتِ ارلَبقَ
  )زِوج مظٍفْلَبِ ىصقْالأَ ربِقَتُ(     زِوهو دٍجبأَ نمِ  فٍرحو أَذُ

نلُ مو  أُنْمغْدي نا لَهاقِمتَقْضِي(      ر نا ثَلَاثُهكْما حلَازِم(  
  :ومنها قوله

يولأَل لِصسمِاعِم نب دِعالم ىد    )أَ قٌاطِنَ  امراده  متَعماد(  
  :وقوله

كَومكَ وبِم سرقَةٍع خْ أَدبار    )ي خَ الذِنِعبرقَه أُد مِضار(  
لَي الكَتِأْينْ مِامي تَ فِهدجِر     )كَمرولِقَا كَركاد جِراد جِر(  

نشاء وناظر وضمنها مرة أخرى في مدح الأمير عثمان سيفِي أفندي كاتب ديوان الإ
  )٣(:المالية ببلدة الزوراء في العراق ومطلعها

  )١()مالِكِ خَير االلهَ  ربى مدحأَ(    علَي ولَا عثْمان سيفِي الفَاتِكِ  

                                                                                                                         
اق الفاروقي التري ، ديوان٣/٢٧١، الأعلام ٢/٧٧٠حِلية البشَر:  ينظر في ترجمته.هـ١٢٧٩=
–م١٩٦٤هـ ١٣٨٤دار النعمان- ٢ط-صفحة ج -مريعبد الباقي الع.  

  .٣٤٩ديوان الترياق الفاروقي ص) (1
الأعظم، فرأى   باسمه-عز وجلَّ - الذي دعا االلهَ- عليه السلام- يمان بنِ داودلكاتب س: آصف )(2

رشسليمانبلقيس ع تح مهدي –أحمد العين للخليل بن ) ف. ص. أ( مادة .ا عنده مستقر 
  .هـ١٤٠٩مؤسسة دار الهجرة .  ط– إبراهيم السامرائي –مخزومي 

  .٢٣٢الترياق الفاروقي ص) (3
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 لَّ إِنأَه تَ مِنْهززفًا  ههرم    )لِّيصملَى النَّبيا ع صطَفَىالم(  
 وتُ مِنْهةً  نَحرضح  هنِيس      )النَّح قَاصِدا بِ وِمه حمـوِيه(  

وقد ضمن من الألفية في هذه القصيدة ستة وخمسين شطرا في كلِّ أبيات قصيدته، 
وقد تأتى له الإحسان في مواضع كثيرة؛ منها وصف الأمير بالحكمة وفصل 

  :الخطاب في قوله
  )قَد يؤَم كَلَام  بِها وكِلْمةٌ(    مفَلَفْظَةٌ مِن فِيهِ تَستَقْصِي الحِكَ

  :وما أحسن قوله
  )كَما لَنَا إِلَا اتِّباع أَحمدا(     فَما لَنَا اليوم سِواه مقْتَدى

جعله صدرا لا محيد عن اتِّباعه، ورفعه بالتشبيه إلى مكانة الصديقين ومن تجب ف
  .طاعتهم، ويجب الاقتداء بهم

  :و قوله
  اللَّطَافَهأْسِ وبِعِظَمِ الب وفَه     )بدِــكَع افَهأَبِي قُحسٍ وشَم(  
  ودالجةُ والْهِمو انسالإِحو    )انمالنُّعارِثِ والحلِ وكَالفَض(  

اعة والجود والكرم، وقد أحسن مدحه بجماع الفضائل من سن خلال الخير، والشجف
بيته الثَّاني فاختار ثلاث صفات في مواجهة ثلاثة أسماء، كُلُّ صفة  الإحسان في كلَّ

 )الحارث/الهمة( )الفضل/الجود( توافق في معناها الاسم الذي يقابلها
  ).النُّعمان/الإحسان(

وبناء على ما سبق فألفية ابن مالك شريك حقيقي في بناء هاتين القصيدتين، وهي 
جل وشعره، ولا تقل لي شاركة كافية للإشارة إلى دور مة الفاعل في فكر الرالألفي

هذا شعر غثٌّ، وكلام رثٌّ، ونظم صنعة لا طبع؛ لأن الألفية ضاربة في أعشار قلب 

                                                                                                                         
منصوبة على نزع الخافض، : مقصور ولاء، وعثمان: هكذا رسِمتْ في الديوان، ولا) ولا) ((1

  .والمعنى يلزمني الولاء
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 للعصر لا المعاصرة، فكما أن لكل مقامٍ مقالًا، فكذلك -رحمك االله-القصيدة، فالحكم
من مشاهير الشُّعراء، وأعيان لكل عصر بيان، ولكل دهر كلام، وحسبك أن صاحبنا 

  .الأدباء
وفي العصر الحديث قل حضور الألفية في شعر الشعراء؛ لأن التضمين والتشطير 

 للشاعرية، فاقتصر الشعراء على تضمين اصار معدودا في التكلف والصنعة، مسقطً
  )١(ربةبيت أو إشارة لمعنى على سبيل التَّملُّح والظَّرف؛ ومنه قول أحد شعراء المغا

                مكُلُّه اءلَمالع  ادس نم     دسي لَم لُغِ  أَوبي لَم ادرالم  
  خَّمرم مقُهنَ فَرِزىماد    ) ادعا سعد نا فِيمعا سكَي(  

م، وضربه من قاعدة الترخي) كَيا سعا فِيمن دعا سعاد(استعار نصف بيت من الألفية 
وقد أحسن وأجاد، وتأتى . مثلًا للعلماء وقد قُدِر عليهم في أرزاقهم، وقلَّتْ حظوظهم

له ما أراد، وتلطف في إدخال شطر ابن مالك في نسيج أبياته، وناسب بينهما، فدلَّ 
وهذا مؤشر جيد على صلاحية المعاني العلمية  على مراده بعبارة وجيزة طريفة،

  .وقدرة الشِّعر التَّعليمي على المشاركة في بناء الشِّعر الغنائيللشِّعر الوجداني، 
بينما يأتي تضمينها في باب الغزل على نحو طريف، يغلب عليه الإحماض والصنعة 

  )٢(:أكثر من خدمة المعنى والفكرة في قول الشاعر
 لِلْب بِيبقْـإِذَا أَتَى الحدابِ و    ) قَلَّ مو بِافْتَح رِهِ نَطَقْنكَس(  

  )بِعكْسِ ذَاك استَعملُوه فَانْتَبِه(    وإِن أَتَى الرقِيب والملْحقُ بِه
ضمن من الألفية بيتي نون الجمع ونون المثنى مع تغيير بسيط ليناسب الغزل، ويبدو 

ات أن الصنعة تقف وراء هذا الشاهد أكثر من الشاهد السابق، ولو كانت هذه الأبي
                                                

 ولعله لأحد معاصري الأستاذ عبد االله ، ولم أقف عليه ولا على نسبته،٢٢٦ أدب الفقهاء ص )(1
  .كَنُّون

، ولم أقف على نسبته ولا على ذكر له في المصادر، ولعله لأحد ٢٢٧ أدب الفقهاء ص)(2
  .معاصري الأستاذ عبد االله كَنُّون
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طويلة لرأينا عن قرب مدى الملاءمة بين القصيدة وأبيات ابن مالك، و  ضمن قصيدة
  . لاستطعنا أن نُصدر حكما دقيقًا عن مدى سيطرة الصنعة على الشَّاهد

لبعض أبيات الألفية عند الشَّاعر الفقيه   دربا طريفًا يحمل روح المناقضةونلقى   
نِيقال وقلت( أجراها على شكل محاورة شعرية ،)١( )-هـ١٣٧٩(عائض القَر (

 فابن مالك اهتم بضبط )٢(كالتي وقعت بين عبد االله بن الزبير ومروان بن الحكم
الأقوال والقرني اهتم بضبط الأفعال، ومدار الفلاح عند ابن مالك على فصاحة 

  )٣(:اللسان، ومدار الفلاح عند القرني على قوة الإيمان
    : ابن مالكقال

  ملِ الكَفٌر حمـــ ثُلٌعفِ وماسو       مقِتَاس كَيدفِ مظٌفْا لَـنَاملَكَ 
نِـــيقال القَر:    

  مه التُّنِ عدعِتَاب وتَرمِا أُمكَ         مقِتَاس فَابِتَى الكِـلَا عنَالُعفْأَ 
     :ابن مالكقال 

  رــما عيد سانكَ كَهبصِنْتَ       ربالخَا وم اسادتَب المان كَعفَرتَ 
    :ـيقال القَرنِـــ

 يفَرعر بــي مني صالخَقُد ببِ أَلَثْمِ      ررِكْي بيلِلِ الجو عمر  
    :قال ابن مالك

 الأَوخْي الأَ فِلُصأَارِب خَّؤَ تُنار    وجّودِقْوا التَّزلَ ذْ إِيمـــا ضرار  
                                                

1)( نِيعائض بن عبد االله القَر )ذائع    ) -هـ ١٣٧٩ ،سعودي كاتب وشاعر وداعية إسلامي
ان، عامر الجنان، حافظٌ للعلوم والفنون، يعمل أستاذًا للحديث في جامعة الذكر، طلق اللس

الإمام محمد بن سعود، له العديد من الحلقات العلمية والأمسيات الشِّعرية، وله العديد من 
  ).لا تحزن(المؤلفات أشهرها كتاب 

  . ١٠٣ ص بدائع البدائه )(2
  .٣٥٩مقامات عائض القرني ص )(3
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   :ــيقال القَرنِـ
 الأَوشْي الأَ فِلُصأَارِر خَّؤَ تُنار     قَوخْ الأَمِديمِار نينِ بالو ىر  

وواضح من أبيات القرني تأثره بأبيات ابن مالك في الوزن واللفظ والمعنى، 
لكن ) الأخبار-عمر-قماست( من المعاني الواردة في الألفية وانطلاقه في بناء أفكاره

ذلك لم يمنعه من الإجادة والبراعة في قلب معاني النحو إلى الوعظ، وإخراجها من 
  .سوق الكلام إلى أفعال الإيمان

  :الألفية ورثاء ابن مالك
هذا باب من الشعر يلحق بأثر الألفية في الشِّعر الغنائي، وهو رثاء الشُّعراء لابن 

ك في الشِّعر العربي نابعة من مكانته في النَّحو التي تبوأها مالك؛ لأن صورة ابن مال
، )هـ٧٤٩ت(بفضل الألفية، من ذلك ما رثاه به تاج الدين بن مكتوم صاحب التذكرة

، وموطن الشاهد النَّحو في الألفية، وهي طويلة، جزاء على نظمه فدعا له بالمغفرة
  )١(:فيها قوله

    ى االلهُقَسر برقَشِ الْع بنِراب كٍالِ م     سائِحفْغُ  بهِــيادِغَتُ  انٍر الَـطَّه  
   الَـصفَو  اةِــ النُّح  أَقْوالَ  نوبي      هِتِّ شَدِع بنـ مِ النَّحوِلَ شَمم ضدقَفَ    

  الَمكْ مرفِ والص النَّحوِمِلْ عِخُلَاصةَ      تْوــ حدقَ الْخُلَاصةُ ىمسيةٍ تُفِلْأَبِ    
امعة؛ ذكر فيها الفاجعة النَّازلة بموته )٢(ومن ذلك قصيدة شرف الدين الحِصنِيالد 

  )٣(: ، ومطلعهاالأفعال، وضياعها وانتثار نظمِهاعلى النَّحو والصرف، والأسماء و
 اتَتَشَ اـي  مالِ اءِــالْأَسالْأَفْعو    ب عدم الِنِبـا تِوفْ المِكِ مالِض  
وفِافِرِحِانْورمِ الْح نب دِعض الِ    طٍبفِي الِانْفِص مِنْه  الاتِّوالِـص  

                                                
  .١/١٣١عاة بغية الو) (1
  . لم أقف على ترجمة له)(2
 .١/١٣٤ية الوعاة بغ  ،٣/٤٠٨فوات الوفيات، ٣/٢٨٨الوافي بالوفيات) (3
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تصرف المدام في العقول،  كاستمر في رثائه الطَّريف، وتصرف في المعانيو
  : في تشييعه إلى مثواه الأخيرواستخدم النحو في وصف ابن مالك العليل، وحشده

  الِلَــتِاع بِغَيرِ كَانَتْ اتٍكَر ح   مِنْه نـكَسأَ  اهرع دقَ ملَأَ  
  الِانْفِصالِ  مدةِ ولَـطُ تْثَرو أَ  اءـ قَضزٍمهبِ ةًتَكْس يا لَها  
  بالِ الجِري كَيفَ س تَميِيزٍبصنَ    انَبصتَانْ فَ هِشِعنَ رفَعوه فِي  

 )١(" أحسن من هذه المرثية على طولهاما رأيتُ مرثية في نحوي: "اصفدي عنهقال ال
 وأنا أوافقه؛ فهي جيدة السبك، كثيرة الرونق والحسن، وأظن أن استحسانه :قلت

 - فيما أعلم-راجع إلى طرافتها، وسلوك الشَّاعر فيها مسلكًا جديدا، لم يسبقه إليه
ماء والأفعال والحروف بالصراخ والعويل والألم، لكانت درة أحد، ولو أنطق الأس
  .العصر، وفريدة الدهر

ما بقلبه المجروح، وجفْنِه المقروح، يبكي د )٢()هـ٦٩٨ت( البهاء بن النَّحاسونلقى
وعه عِلمه بأن ابن ألموت ابن مالك وفراقه، ولكن مما خفَّف من ألمه، وهدمن ر 

  )٣(:ن االله، قالمالك صائر إلى رضوا
  ينِاالقَ  يعجِالنَّ ايهكِحي   حمراء  يعِمد أَك بِتْر ج إِنكٍ لِابنِ مالِلْقُ   

                                                
وليت أحد أبنائنا طلاب الدراسات العليا يسجل دراسة عن رثاء . ٣/٢٨٨ الوافي بالوفيات)(1

حين -طة العلماء في الشِّعر العربي؛ وتكمن أهمية الموضوع في أنه يخرج عن أدب السل
 إلى -يصبح الشِّعر مادحا للسلطان ومدافعا عن الحكام يتَّهم بزيف العواطف وكذب القول

تصوير قيم جديدة مع صِدق العاطفة، والبعد عن التَّكسب والزيف، ومن جانب آخر يرصد 
  .تقدير الأُمة لعلمائها رضي االله عنهم

د بن أبي نصر الإِمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبِي أبو عبد االله محمد بن إِبراهيم بن محم) (2
، كان كثير السماع  لكتب الأدب، موصوفًا بحسن النحوِي شيخ الديار المصرية فِي علم اللِّسان

الخُلق والعدالة والصيانة، وفيه لطف وظَرف، معظما في صدور الناس، يسعى في حوائجهم، 
  .١/١٣بغية الوعاة :  في ترجمتهينظر. هجرية٦٩٨مات ولم يتزوج سنة 

  .١/١٣٧بغية الوعاة) (3
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  يــانِفَجأَ هِائِمدِبِ تْقَفَّدتَفَ     ي لِيتَعِ نُحِين بلْ الْقَتَحر جلَقَدفَ 
  لَكِني هوا نجِأَ مــمِ نالأَ نرِ  إِلَى هِتِلَقْنَبِ يمِلْعِ    ىسانِضو  

بقصيدة باكية؛ جعل من موته نازلة ملمة،  )١()هـ٦٧٥ت(لشيخ محمد الحنفيورثاه ا
 وشَّحت الدنيا بثوبغساقًا وحميما، وفُجِع الدين، وتالموت  اومصيبة الأُمة؛ سقاه

  )٢(: قوله منهاحزين، وهي طويلة اخترتُ
  هاممحِ انًز حوملُ الحفَّخَتَاس و  هامه سِتْباص أَن مبطْى الخَردأَ
  هــامدقْ إِ  انَاقَذَأَ   ااذَ م  م    دــقْأَ ذْإِ  ةِينِالم دائِر  ىرد مأَ 
  هاملَظَ ِارهالنَّ وءض ىشَّغَ فَن    يالد عـجِفُ  كٍالِم نِـاب امِمالإِبِ 

  :ومن متخيرها قوله
  هامقَ سِاةَس الأُسأَيا أَمدع ب      اهفَ شَامِلَ الكَن مِيمٍقِ سمكَ

  : الإحسان في قولهوقد أحسن كلَّ
  هامما تَلَّ إِاررا السذَ هبجوأَ      ام فَالِمكَالْ بِصقْ النَّعولِأُ

 ابن مالك أحسن جعل النقص كمالًا، والموت فخارا، واعتذر عن موت!  فلله دره
  نعي القرآن للنبي، ولقد أدرك عمر بن الخطاب)٣(اعتذار؛ فالكمال دليل الزوال

                                                
هامش ذيل مرآة : ينظر. محمد بن عبد الرحمن بن محمد السلمي بدر الدين ابن الفريرة) (1

 دائرة المعارف العثمانية بحيد -١ط-١/٧٦- قطب الدين موسى بن محمد اليونيني-الزمان
  .م١٩٦٠-هـ١٣٨٠ الدكنآباد

: ، والقصيدة منسوبة في مسالك الأبصار لابن الظهير ينظر١/٧٦ان لليونيني ذيل مرآة الزم) (2
كامل سليمان : تح- ٧/١٨٣- ابن فضل االله العِمري-مسالك الأبصار في ممالك الأمصار

ط دار الكتب العلمية بيروت، وقدمت ما ذكره اليونيني رغم رداءة التحقيق، وكثرة - الجبوري
 لإدراكه ابن مالك، وأخذه عنه، و سبقه في الوفاة على -ىوالله المشتك-التصحيف والتحريف

  . ابن فضل االله
 والنقص في الشعر الغنائي يحسن بالحِيلة كما في هذا الموضع، وفي الشعر التَّعليمي يحسن )(3

  :٢٩صراحة كقول ابن مالك في البيت رقم
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الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم : لما نزل قوله تعالى
وهذا المعنى موجود ، )مال إلا النقصما بعد الك:(فبكى وقال، ٣المائدة آية الْإِسلَام دِينًا

حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادِرون  :في قوله تعالى
، ٢٤س آيهيونعلَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلًا أَو نَهارا فَجعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَم تَغْن بِالْأَمسِ

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم :والنقص بعد الكمال سنَّة االله في خلقه، قال تعالى
 لِيمالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعةٍ ضدِ قُوعب لَ مِنعج ةً ثُمفٍ قُوعدِ ضعب لَ مِنعج

الْقَدِير ١(.٥٤الروم آية(  
  )٢( :اعر بيته هذا من بيت أبي تماموأخذ الشَّ

اءدفَ الأَعآس لَقَددجفَ  موسابنِ ي     ولَعلِ ما بِذي الْفَضنْيذُو النَّقْصِ فِي الدو   
 )٣(:وأخذه المتنبي من أبي تمام فقال

 أَنِّي فَاضِلُي بِـفَهِي الشَّهادةُ لِ      وإِذَا أَتَتْك مذَمتِي مِن نَاقِصٍ

صيدة في عشرة أبيات؛ فبكى وشكا، وأظهر الجزع  بق)٤(سينورثاه تقي الدين ح
  )٥(:اخترت منها قولهوكماله،  والفزع، وجدع أنفه، ولطم خده، ثم ذكر علم ابن مالك

افَوى مصابلْي إِضِتَقْ يمامه      هلَمطَان لَفٍر سِلُقِا ي جامه  
                                                                                                                         

   سنحأَ هذَا الأخِيرِ ي والنَّقص فِ   ن  كذَاك وهخٌ حمب أَأَ
 وهذا المعنى يطرد إيجابا وعكسا؛ فكما أن الكمال دليل الزوال، فإن النقصان دليل الكمال، قال )(1

  :أبو تمام

هوأَيتَ نُمالهِلالَ إِذا ر أَيقَنتَ أَ       إِنكُنيس وندب اامِلًا كَر  
هـ ١٤١٢العلمية بيروت دار الكتب – ٢ط - ٣٦٨ص -بشرح شاهين عطيةأبي تمام يوان د    

  .م١٩٩٢ –
  .١٧٩ص  أبي تمام شرح شاهين عطية  ديوان(2)
 هـ ١٤١٣ -٢ عبد المجيد دياب ط: تح–٢/٢٨٥- أبو العلاء المعري–المتنبي شرح ديوان ) (3

  .م دار المعارف١٩٩٢ –
  .لم أقف على ترجمته) (4
  .٣/٧٧ذيل مرآة الزمان )(5



 
 

 

 

  

 ٧٨٦ 
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بٍلْقَ وقُفُخُو ا أَمراه انًاكِس       ي ومنِـ ابتَ أَذْ إِكٍالِ محِاه مامه  
وهي قصيدة جيدة المعاني، عامرة بالعاطفة، بارعة في الخيال، ومسلكه الفنِّي فيها 

 كفزع الأمير جعفر ابن الخليفة -لا أفزعه االله-حسن، بيد أنَّه كدر خاطري وأفزعني
  :؛ لما وصف ابن مالك بالكمال في قوله)بوزع(المنصور من ذكر 

  هامم تَحـ صين الديدبِا أُذَإِ فَ      هِدِقْفَ لِيعنِ الشَّصقْ النَّأُرطْ ينإِ
ومع أن المعنى صحيح، والشطر الأول بديع، فإنَّه مما تجزع منه النفس، ولا يكون 

اده، وتحقق ما أراده، ولم لصح مر) أبيد(مكان) نقص(معه أُنْس، وأراه لو وضع
  .يفزِعني

  :وخلاصة القول في ذلك
١- وأثر ،الحقيقي ة في تأثيرها ميدان النَّحو إلى عالم الفنتْ تجاوزتْ الألفي

 .الشِّعر الغنائي ورفدته من عِدة وجوه

شاركتْ الألفية في نشأة بيئة أدبية جديدة بعيدا عن الخلفاء والأمراء  -٢
سهمت في تقديم صورة مضيئة لشعرنا العربي بمنأى عن والوزراء؛ وأ

 .دعوى زيف العواطف، والرغبة في التَّكسب التي تلاحقه

إلخ بنصيب وافر في الأشعار ...شارك النُّحاة والفقهاء وكثير من العلماء -٣
  )١(.التي دارتْ حول الألفية وصاحبها

رة حقيقة لاحتفاء الأُمة بالألفية، يعد تفاعل الشُّعراء مع الألفية وصاحِبها صو -٤
 .وتعبيرا صادقًا عن القبول الذي لاقته

  
  

                                                
 ودراستها ستقفُنا على جوانب غائبة أو منسية من حياتنا  شعر النُّحاة من الموضوعات المهمة)(1

  .الأدبية، فعسى أن يجد هذا العمل من يقوم به
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  الخاتمة
الحمد الله، منه العون، وله الفضل، وبنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على 

بع هداه إلى يوم سيد الخلق وإمام المرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتَّ
  الدين

  ؛...وبعد
 أن أكون قد نجحتُ في إلقاء -بعد هذا العرض الطويل، والجهد الكبير-رجوفأ

الضوء على ألفية ابن مالك من منظور جديد، وآمل أن أكون قد قدمتُ جوابا مقنعا 
خطوة  للسائلين عن جدوى دراسة الشعر التعليمي من وجهة فنية، وهو ما يمثل

ودوره الحضاري، وما ) عر التَّعليميالشِّ(جديدة في طريق الكشف عن كنزنا المخبوء
  . من معالم الحق والخير والجمالينطوي عليه

  :وتلك أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
١- قفا (ته، وإذا كانتنال ابن مالك من الشهرة بألفيته ما ناله امرؤ القيس بلامي

) تقمكلامنا لفظ مفيد كاس(ترجمان القلوب فإن) نبك من ذكرى حبيب ومنزل
 .ترجمان العقول

٢- ألفية ابن مالك علامة مضيئة في تاريخ النحو العربي، ونقلة فنية مثيرة،  تُعد
بمنافسة الأندلس ا لمرحلة جديدة؛ هي مرحلة النحو الشعري، وإعلانًاوتأسيس 

للمشرق؛ فإذا كان النحو النثري قد نضج بالمشرق فإن النحو الشعري قد 
 .نضج بالمغرب

 لتوسيع دائرة -عربية المنشأ–ابن مالك إحدى المحاولات الجادة تعتبر ألفية  -٣
الفن الشعري ليضم إلى جانب التعبير عن وجدان العرب وحياتها التعبير 

 .عن معارف العرب وعلومها



 
 

 

 

  

 ٧٨٨ 

 
 

كانت ألفية ابن مالك نصا فاعلًا ومحركًا لكثير من النصوص المتنوعة؛  -٤
ية والنحوية، ويمثل بحثي فدارت حولها كثير من الشروح والدراسات اللغو

 .طليعة الدراسات الأدبية والنقدية

شاركت ألفية ابن مالك الشعر الغنائي في التغني بالبطولة والمثل العليا في  -٥
 .الحياة العربية كالكرم والشجاعة والوفاء

كانت ألفية ابن مالك رافدا من روافد بناء الشعر الغنائي، ومخزونًا أدبيا  -٦
نما ييسر عليه وثقافيي ملكة الشاعر وموهبته، ويوسع من مقدرته الفنية، وي

 .سبل الأداء والتعبير

احتفى الشعر العربي بابن مالك وألفيته؛ ففسح للألفية مساحة بين فنونه  -٧
 .وأغراضه، وكان ابن مالك أحد عناوين قصائد الرثاء

سبب لعلي بهذا العرض الفني المبرز لبعض شيات الجمال قد كشفت عن  -٨
 .من أسباب خلود الألفية وشهرتها

تُمثِّل ألفية ابن مالك حلقة ناجحة ومرحلة مبكرة من مراحل تطور موسيقى  -٩
 .الشعر العربي، والتحرر من قيود القصيدة التقليدية وخصوصا في القافية

أتصور أنَّه قد آن الأوان أن يكون للنصوص العلمية والدراسات البينية  -١٠
 .اسات الأدبية والنقديةمكان في صرح الدر

يجب أن ينوه الشيوخ في حلقات العلم على ما في الألفية من قيم أدبية  -١١
 .وأخلاقية، ويجعلوها وسيلة لتربية الأخلاق وتهذيب الأذواق

خواني النابهين من النقاد والغيارى على تراث أمتنا أن لإدعوة الأكرر  -١٢
صيبا من اهتمامهم يشمروا عن ساعد الجِد، ويجعلوا للشعر التعليمي ن

 .ودراساتهم
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أقترح أن تعقد جامعة الأزهر مؤتمرا عالميا عاما عن الشعر التعليمي  -١٣
 .العربي وظواهره الموضوعية وقضاياه الفنية

وأخيرا أقترح أن يشترك قطاع الإنتاج السينمائي بالتعاون مع الأزهر  -١٤
حياته؛ حتى الشريف ودار العلوم في إنتاج فيلم سينمائي عن ابن مالك و

 .تتعرف الأجيال الناشئة على أجدادهم ودورهم الرائد في بناء الحضارة
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  المصادر والمراجع
    ط الهيئة العامة لقصور-حسين شفيق المصري-أبو نواس الجديد -

  م٢٠١١الثقافة
  . بيروت- ط دار الكتاب اللبناني- عبد االله كَنُّون-أدب الفقهاء -
 عبد اللطيف محمد خليفة ط سلسلة عالم المعرفة أبريل -قيم دراسة نفسيةارتقاء ال -

  .م١٩٩٢
- - عبد الغني باره-إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب العربي النقدي المعاصر -

  .م٢٠٠٥مصر . ط الهيئة المصرية العامة للكتاب
 دار -٧ط-أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تح -الأصمعيات -

  .م١٩٩٣.مصر.المعارف
 محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

 - ط دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت –القادر الجكَنِي الشنقيطي
  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥لبنانة 

 أحمد – دار العلم للملايين أسس النقد الأدبي عند العرب - ط–الأعلام للزركلي  -
  . م١٩٩٤ ط نهضة مصر -دوي ب

 دار -١ط-علي أبو زيد وآخرين:  تح-الصفدي-أعيان العصر وأعوان النصر -
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨بيروت . الفكر المعاصر

 رسالة ماجستير - عبد االله علي محمد الهنادوة–ألفية ابن مالك تحليل ونقد  -
  .هـ١٤٠٩مخطوطة في قسم اللغويات في جامعة أم القرى 

 -ه١٤٢٥ دار ابن رجب – ١ ط- جمال الدين بن مالك الأندلسي–ألفية ابن مالك  -
  .م٢٠٠٤
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- جمع ونشر محمد محفوظ بن أحمد-ألفية ابن مالك مع احمرار ابن بونا -
. نواكشوط. منشورات محمد محفوظ بن أحمد  ط–هـ ٢٧٧ص

  . م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤موريتانيا
 إلياس بن أحمد -يما بعد القرن الثامن الهِجريإمتاَع الفضلاء بتراجِم القُراء فِ -

 -  هـ ١٤٢١ الندوة العالمية  دار-١ط-محمد تميم الزعبي:  تقديم–حسين 
  .م٢٠٠٠

  .مصر.١٨٦١ ط - علي بن ظافر الأزدي – بدائع البدائه -
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -

  . بيروت–ط دار المعرفة  -الشوكاني اليمني
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣-١ ط– علي أبو زيد -البديعيات في الأدب العربي -
 ط المكتبة –محمد أبو الفضل إبراهيم :  تح– ١/٣٠٣ – السيوطي –بغية الوعاة  -

  .العصرية بيروت
 – دار ابن الجوزي -١ ط- مصطفى صادق الرافعى –تاريخ آداب العرب  -

  . م٢٠١٠القاهرة 
 – ٢ ط- شوقي ضيف –ريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس تا -

  .دار المعارف
 منشورات وزارة ١ ط- تعليق سهيل الخالدي- أبو يعلى الزواوي-تاريخ الزواوة -

  .م٢٠٠٥الجزائر . الثقافة
عبد االله بن : تح-عمر المظفر بن الوردي-تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة -

  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩مكتبة الرشد-١ط -علي الشلال
هـ ١٣٨٤دار النعمان-٢ط-٣٤٩ ص-عبد الباقي العمري–الترياق الفاروقي  -

  .م١٩٦٤
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 مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-
 - هـ ١٣٩٣- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية-١ط-الإسلامية بالأزهر

  . م١٩٧٣
.  المركز القومي للترجمة-٢ ط- ترجمة جابر عصفور - نقدية محدثةتيارات -

  .مصر
  . م٢٠١٦-هـ١٤٣٧دار اليقين ١ ط- محمد إبراهيم شادي-ثنائيات النقد العربي -
ط دار إحياء الكتب -حاشية ابن حمدون على شرح المكُودي لألفية ابن مالك -

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤) مطبعة عيسى البابي الحلبي(العربية 
شرح وتعليق تركي -حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -

  .هـ١٤٢٦-م٢٠٠٥دار الكتب العلمية بيروت-٢ط-فرحان المصطفى
محمد بهجة : تح- عبد الرازق البيطار-حِلية البشَر في تاريخ القرن الثالث عشر -

  .  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ دار صادر بيروت٢ط-البيطار
  .ت. د- المحبي-ر في أعيان القرن الحادي عشرخُلاصة الأث -
محمد عبد : تح– ابن حجر العسقلاني -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -

  . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢ - الهند - دائرة المعارف العثمانية- ط –المعيد خان 
 ط الهيئة العامة-محمود محمد شاكر:  تح-عبد القاهر الجرجاني- دلائل الإعجاز-

  .م٢٠٠٠للكتاب
 ط دار المسلم للنشر - عبد االله صالح الفوزان–دليل السالك إلى ألفية ابن مالك  -

  .والتوزيع
هـ ١٤١٢ دار الكتب العلمية بيروت– ٢ ط-ديوان أبي تمام بشرح شاهين عطية -

  .م١٩٩٢ –
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 مؤسسة جائزة عبد العزيز ١- ط-وليد بن محمد السراقبي:  تح-ديوان أبي حيان -
   .م٢٠٠٢د البابطين للإبداع الشعريسعو

المطبعة  -ط مكتبة الآداب بالجماميز -محمد حسين:  تح-ديوان الأعشى -
  . النموذجية

  .م١٩٩٤ دار الوفاء -١ ط-عصام الغزالي-ديوان أهددكم بالسكوت -
 مؤسسة -٢ط-دكتور أحمد فوزي الهيب:  تح-ديوان ابن الوردي -

  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١الرسالة
  .ت.د.  دار المعارف٥ط-محمد أبو الفضل إبراهيم:  تح-رئ القيسديوان ام -
 هيئة أو ظبي -١ط-محمد شفيق البيطار: جمع وتحقيق-ديوان حميد بن ثور -

  .م٢٠١٠للثقافة
.  دار المعارف-٢ط -محمد أبو الفضل إبراهيم: تح- ديوان النابغة الذبياني-

  .مصر
  . م٢٠٠٩ مكتبة الأسرة ط-محمود شاكر-رسالة في الطريق إلى ثقافتنا -
 محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد -سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر -

 -  هـ ١٤٠٨ دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم -٣ ط- الحسيني-مراد 
  .م١٩٨٨

  .م٢٠٠٩ط مكتبة الأسرة - أمين يوسف غراب-شباب امرأة -
-محمود الأرناؤوط: تح-اد الحنبلي ابن العم- شذرات الذهب في أخبار من ذهب-

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦دمشق . دار ابن كثير-١ط
دار -١ط-محمد محيي الدين عبد الحميد: تح-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك -

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥بيروت. الكتاب العربي
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عبد الحميد جاسم محمد فياض : تح- شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك-
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣بيروت.  دار الكتب العلمية-١ ط-الكبيسي

. ط دار إحياء التراث العربي-محمد محيي الدين عبد الحميد: تح-شرح ابن عقيل -
-٢ط-عبد المجيد دياب: تح-شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري  .بيروت

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣دار المعارف
  تح علي سعد -مرضية شرح السيوطي على الألفية المسمى بالبهجة ال-
  .ليبيا. طرابلس. كلية الدعوة الإسلامية-١ط-الشينوي -
 المطبعة - عبد المنعم الجرجاوي-شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك -

  .هـ١٣٠٨مصر . الميمنية
-١ط- محمد محمد حسن شُراب-شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النَّحوية -

  . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة
ط دار إحياء - أحمد زيني دحلان- شرح متن الألفية الملقب بالأزهار الزينبية-

  ).عيسى البابي الحلبي(الكتب العربية
.  المكتبة العصرية-١ ط-عبد الحميد هنداوي: تح-شرح المكُّودي على الألفية -

  . م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢بيروت
 رسالة دكتوراه في - محمود نجيب-ي فيهاشروح الألفية مناهجها والخلاف النَّحو -

هـ ١٤٢٠قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب 
  .م١٩٩٩-

  .ط مكتبة الحياة بيروت- السخاوي-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -
 -ط المكتبة الأزهرية للثراث- جلال الدين السيوطي-الطراز في الألغاز -

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٢
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. دار المعرفة الجامعية- السيد أحمد عبد الغفار-ظاهرة التأويل وصلتها باللغة -
  .ت.د. الإسكندرية

 كمال عرفات – علاقات النصوص والاتصال العلمي –عبقرية التأليف العربي  -
   . ط مركز دراسات المعلومات والنصوص العربية-نبهان 

الهيئة المصرية العامة -عزوز علي إسماعيل -عتبات النَّص في الرواية العربية -
  . م٢٠١٢للكتاب 

عبد :  تح- عبد الرحمن بن حسن الجبرتي -عجائب الآثار في التراجم والأخبار -
  .م١٩٩٧مصر . ط الهيئة العامة لدار الكتب-الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

 ة العربية رقمكتاب المجل-أحمد محمود أبو زيد- العلوم العربية في حلَّة شعرية-
  .م٢٠١٥/هـ١٤٣٦لسنة١٨٥

دار الجيل – ٥ط–محمد محيي الدين عبد الحميد:تح– ابن رشيق–العمدة -
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

 ط الهيئة –محمد فكري الجزار .  د–العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي  -
  .م٢٠٠٦المصرية العامة للكتاب 

مؤسسة .  ط–هيم السامرائي  إبرا– تح مهدي مخزومي –العين للخليل بن أحمد  -
  .هـ١٤٠٩دار الهجرة 

 ط مكتبة –برجستراسر . ج: تح- لابن الجزري –غاية النهاية في طبقات القراء  -
  .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١الخانجي القاهرة 

مأمون محمد : تح- سيدي المختار الكنتي-فتح الودود شرح المقصور والممدود -
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ة  القاهر.الدينية مكتبة الثقافة-١ط-أحمد

عبد الرحمن بن : تح- لابن الخباز النَّحوي الموصلي- الفريدة في شرح القصيدة-
  . م١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة. مكتبة الخانجي-١ط-سليمان العثيمين
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   ١ط-وصي االله محمد عباس: تح- أحمد بن حنبل -فضائل الصحابة -
 دار صادر – ١ ط–اس إحسان عب:  تح– ابن شاكر الكُتْبي–فوات الوفيات  -

  .م١٩٧٤بيروت 
 رسالة دكتوراه -حاتم جاسم حميد السعدي- القيم التربوية في فكر الإمام الحسين-

  .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥كلية التربية جامعة بغداد-في فلسفة التربية
 -دار العاصمة-١ط- مساعد بن عبد االله المحيا –القيم في المسلسلات التلفازية  -

  .هـ١٤١٤ السعودية المملكة العربية
- الحساني حسن عبد االله: تح- الخطيب التبريزي -الكافي في العروض والقوافي -

  م١٩٩٧-هـ١٤١٨المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة-٢ط
-هـ١٤٣٥مكتبة الخانجي -٥ط-عبد السلام محمد هارون: تح-سيبويه–الكتاب -

  .م٢٠١٤
 - هـ ١٤١٣ب العلمية بيروت  ط دار الكت- حاجي خليفة –كشف الظنون  -

  .م١٩٩٢
-١ط-صالح عبد السميع الآبي الأزهري -الكواكب الدرية شرح منظومة الألفية-

  . م٢٠٠٩-هـ١٤٢٩دار الآفاق العربية
- خليل المنصور: تح-نجم الدين الغزي- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة-

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت-١ط
  .مكتبة الخانجي القاهرة-٣ ط- عبد السلام محمد هارون-معجم شواهد العربية -
دار الكتب -٢ط-إميل بديع يعقوب-معجم شواهد النَّحو الشِّعرية -

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠العلمية
 - دار العلوم-١ ط-١٠- حنا جميل حداد - معجم شواهد النَّحو الشِّعرية-

  . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الرياض
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 -واهد النَّحوية في شروح ألفية ابن مالك وحواشيها النثرية والشعرية  معجم الشَّ-
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ مكتبة الفارابي-١ط-محمود نجيب

 دار ٦ط-أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تح- المفضل الضبي -المفضليات -
  .القاهرة. المعارف

 دكتور علي فاخر :تح- العيني-المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية -
  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١دار السلام -١ط-وآخرين

  .الإمارات.  مكتبة الصحابة-١ط-مقامات عائض القرني  -
  . م٢٠١٢-هـ١٤٣٣المنصورة . مكتبة فياض-١ط-ملحة الإعراب للحريري -
سدني : تح- لأبي حيان الأندلسي-منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك -

  .م١٩٤٧شرقية الأمريكية نيوهافن كونكتيكي  الجمعية ال-١ط-جلازر
 - مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين-الموسوعة القرآنية المتخصصة -

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ - مصر-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
 إحسان عباس:  تح– المقَّري التِّلمساني –نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  -

   .هـ١٣٨٨بيروت  - ط دار صادر –
 - هـ ١٤١٠ دار الشروق -١٦ ط– سيد قطب–النقد الأدبي أصوله ومناهجه  -

  .م١٩٩٠
  . م١٩٨٣ مكتبة النهضة المصرية -٥ ط– أحمد أمين –النقد الأدبي  -
 تعليق السيد صادق -جلال الدين السيوطي-النَّهجة المرضية في شرح الألفية -

دار العلوم للطباعة والنشر -١ط-مرتضى علي السياح: تح-الشِّيرازي
  .م٢٠١٢-هـ١٤٣

مطبعة -٤ط–فؤاد سيد: تح-أحمد بن الأمين الشنقيطي–الوسيط في أدباء شنقيط -
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩المدني



 
 

 

 

  

 ٧٩٨ 

 
 

  الصحف والمجلات
  .م٢٠/١٠/٢٠١٣-الحياة لندن  -
  هـ١٤٠٤ محرم ٢ع-مجلة الدارة -
  .م١٩٤٩أبريل ١١ -٨٢١مجلة الرسالةع -
 العدد الثاني -المجلد الثامن عشر-جامعة عين شمس-ربيةمجلة كلية الت -

  .م٢١٢عشر
 -  م٤/٢٠٠٩ مصر ج- جامعة الأزهر–مجلة كلية اللغة العربية في المنصورة  -

  .م٢٠١٤ع
  :المراجع الأجنبية والمواقع الإلكترونية

  - GHAZAL AND GRAMMAR-Bilal Orfali-In the Shadow of 
Arabic The Centrality of Language to Arabic Culture-
LEDEN.BOSTON.2011    

  بكا تاريخ إمارة التَّرارزة أحمد سالم بن
-  http://mourassiloun.com/?q=node/20  Youtube 

  - التَّسجيلات الصوتية لألفية ابن مالك على 
  حمد بن الزمزمي الإدريسيتفسير القرآن الكريم م

 - http://www.islamweb.net  
 شرح الألفية محمد بن صالح بن محمد العثيمين 

- http://www.islamweb.net 

 
  
  


